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أُسـس مركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة بجامعـة الكويـت في عـام 
1994، بوصفـه مركـزاً بحثيـاً يهتـم بالبحوث والدراسـات العلميـة ذات الصلة 
بالقضايـا التـي تهـم دولـة الكويـت ومنطقـة الخليـج والجزيـرة العربيـة عـى وجه 

التحديـد، ومنطقـة الـرق الأوسـط والقضايـا الدوليـة عمومـاً. 
ومـن هـذا المنطلـق يقوم المركز بشـكل دوري بإصـدار تقريـر »تقدير موقف« 
الـذي يسـلط الضـوء عـى القضايا الراهنـة والمسـتجدة والتي تهم دولـة الكويت 
والمنطقـة. ويهـدف هـذا التقريـر مـن خـال العـرض والتحليـل لأبـرز القضايـا 
برافـد بحثـي يسـاعد في تكويـن  الباحثـن والمهتمـن  تزويـد  والمسـتجدات إلى 
صـورة علميـة أشـمل حـول مختلـف القضايـا. وكذلك يسـعى المركـز من خال 
هـذا التقريـر إلى تقديـم التوصيـات الازمـة لصنـاع القـرار في دولـة الكويـت بما 

يحقـق أهـداف الدولـة ومصالحهـا الاسـراتيجية. 
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تمهيد:
مـع بدايـة العـام الحـالي 2022م، أتم البرنامـج النووي الإيـراني عقدين من 
الزمـن عـى وضعـه تحت مجهر الـرأي العام العالمـي، وإخضاعه لمراقبـة وتدقيق 

الدولي. المجتمع 
وعـى الرغـم مـن إبرام إيـران اتفاقًـا في يوليو عـام 2015م، بشـأن برنامجها 
النـووي، مـع القـوى الدولية الكبرى )مجموعـة 5+1( التي تشـمل: الولايات 
المتحـدة الأميركيـة، وبريطانيـا، وفرنسـا، والصـن، وروسـيا الاتحاديـة، إضافة 
إلى ألمانيـا، إلا أن هـذا الاتفـاق فقـد جانبًا كبـيًرا من أهميته وجـدواه من الناحية 
العمليـة، منـذ عـام 2019م، حـن شرعـت طهـران في خـرق بعـض التزاماتهـا 
ا عـى انسـحاب إدارة الرئيـس الأميركـي السـابق  الـواردة في هـذا الاتفـاق، ردًّ

دونالـد ترامـب مـن الاتفاق بشـكل أُحادي عـام 2018م.
وعـى مـدار السـنوات الثاثـة الأخـيرة، خطـت إيـران خطـوات حثيثـة في 
تطويـر قدراتهـا النوويـة إلى حـد جعلها تقـرب كثيًرا وبسرعة غير مسـبوقة من 
»العتبـة النوويـة« التـي عندهـا يمكن لطهران امتـاك القدرة الكافيـة؛ لتجميع 

وصنـع قنبلـة نوويـة في غضون أشـهر وربما أسـابيع.
ورغـم عـدم القـدرة عـى التنبـؤ الدقيـق بالتوقيـت الـذي يمكـن أن تتحول 
فيـه إيـران إلى دولـة نوويـة بصـورة كاملـة، إلا أنـه مـن شـبه المؤكـد، بحسـب 
تقديـرات الاسـتخبارات الغربيـة ولاسـيما الأمريكيـة، أن إيران بلغـت بالفعل 
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»العتبـة النوويـة« أو شـارفت عـى ذلـك، بـما يعنيـه ذلـك مـن تداعيـات عميقة 
وشـاملة عـى مختلـف المسـتويات في منطقة الخليـج العربي خصوصًـا، والرق 

الأوسـط عـى وجـه العموم.
أنـه  العربيـة،  انطاقًـا مـن ذلـك، رأى مركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة 
مـن الأهميـة بمـكان تقديـم »تقديـر موقـف« بشـأن هـذه القضيـة بالغـة الأهمية 
وشـديدة الخطـورة مـن الناحيـة الاسـراتيجية عـى حـاضر ومسـتقبل الخليـج 

العـربي ودولـه وشـعوبه.
البحـوث والدراسـات  أوائـل مراكـز  مـن  يكـون  بـأن  المركـز  يـرف  وإذ 
الحيويـة  المسـالة  هـذه  يعالـج  الـذي  أولهـا-  يكـن  لم  إن  والخليجيـة-  العربيـة 
بطريقـة منهجيـة وعلميـة، فإنـه يأمـل أن يسـاهم بهـذا الجهـد البحثـي في تزويد 
صانـع القـرار الخليجـي بقـدر معقـول ووافٍ مـن الخيـارات الرشـيدة للتعامل 

ـال مـع »إيـران نوويـة«.      الفعَّ

د. فيصل أبو صليب

مدير المركز



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

دول الخليج العربية والقدرات النووية الإيرانية
»استراتيجيات الردع والتعايش«  

مارس ٢٠٢٢متقدير موقف العدد )١٠(
11

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية
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ـ جرافيك رقم )1(: مقارنة بن الاندماج والانشطار النووي.........
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ما قبل المقدمة:
لم يكـن من اليسـير قـط التصدي والكتابـة في قضية القنبلة النوويـة الإيرانية 
إذ إن هـذه المهمـة  المنظـور الخليجـي؛  التعامـل معهـا مـن  وتداعياتهـا وسـبل 
بأقـى درجـات  التحـي  تتطلـب الحـرص عـى  الشـائكة والدقيقـة،  البحثيـة 
ضبـط النفـس العلمـي، تجنبًـا للوقـوع في شرك التفكـير العاطفـي مـن جهـة، 

وتحاشـيًا لانـزلاق الـاإرادي إلى منحـدر التحيـز المعـرفي مـن جهـة أخـرى.
إذ إننـي أوقـن تمـام اليقـن بأنـه عنـد معالجـة مثـل هـذه القضايـا المصيريـة 
للـدول والمجتمعـات، فـإن الصالـح العـام يسـتوجب انتهـاج المنهـج العلمـي 

الموضوعيـة. إلى  الأقـرب 
وتبدت صعوبة المهمة، بالنظر إلى اعتبارين رئيسن:

أولهـا: الحساسـية البالغـة للموضـوع محـل التحليـل، مـا جعـل التطـرق لـه 
أمـرًا محفوفًـا بالإشـكاليات العمليـة، وبالتـالي اسـتوجب حـذرًا شـديدًا ودقـة 
متناهيـة في التنـاول والنقـاش، جنبًـا إلى جنـب مع التحـي بالموضوعيـة العلمية 
قـدر المسـتطاع، دون أن يعنـي ذلـك بحـال التخـي عـن الالتـزام المعنـوي في 
عـرض القضيـة مـن المنظـور الاسـراتيجي الخليجـي ببعـده العـربي الأصيـل.
وثانيهـا: نـدرة المراجـع العربيـة والأجنبيـة عـى السـواء التي تطرقـت، ولو 

عرضًـا، إلى هـذه القضيـة الحيوية.

ما قبل المقدمة:
لم 

التعامـل 
عـى التح

جهـة، 
إذ 

الصالـح 
وتبدت صعوبة المهمة، بالنظر إلى اعتبارين رئيس

أولهما: 
العمليـة، 

التحـ
في عـرض 
وثانيه

القضيـة 
ولذلـك، 

مبدئـي 
الذكـور 
ولا 
بالنسـبة 

أعقـد 
وفي 

يعكسـان 
بمنظـور 
فأمـا 

الأمـر 
امتا

دول الخليـج 
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ولذلـك، فقد حرصتُ أشـد الحـرص- قبل الـروع في الكتابة والتحليل- 
عـى القيـام باسـتطاع مبدئـي لآراء العديد من الفئات والرائـح ذات الخلفية 
هـذه  إزاء  والإنـاث،  الذكـور  مـن  المختلفـة،  والتعليميـة  والثقافيـة  العلميـة 

القضيـة )القنبلـة النوويـة الإيرانية(.
ولا أزعـم أن مـن قمـت باسـتطاع آرائهـم يمثلـون عينـة علميـة دقيقـة، 
لجهـة  بالقليلـة،  ليسـت  أهميـة  ذات  لي-  بالنسـبة  الأقـل  كانت-عـى  لكنهـا 
وأخطـر  وأهـم  أعقـد  مـن  واحـدة  تجـاه  السـائد  العـام  بالإطـار  الاسـتبصار 

المنطقـة. في  والاسـتقرار  الأمـن  لمسـتقبل  الحاكمـة  الاسـراتيجية  القضايـا 
وفي ضـوء هـذه »العينـة الاستكشـافية«-إن جـاز لي التعبـير- فقـد وجـدت 
نمطـن أساسـين يعكسـان حالتـن مـن الإفـراط والتفريـط، مع غيـاب الرؤية 
والمتسـلحة  الـذات  في  الثقـة  بمنظـور  الواقـع  قـراءة  إلى  المسـتندة  الوسـطية 

الاسـراتيجية. بالعزيمـة 
فأمـا الفريـق الأول: هـو مـا يمكـن أن نطلق عليـه »المفرطـون في الواقعية«، 
ويرى هؤلاء أن الأمر الواقع يشـير إلى أن إيران في الأصل دولة قوية وقدراتها 
تفـوق دول المنطقـة، ومـن ثَمَّ فإن امتاكها للسـاح النووي لن يشـكل جديدًا 

فيـما يتعلـق باختال التوازن الاسـراتيجي بينها وبـن دول الخليج العربية.
وبحسـب هـؤلاء، فـإن دول الخليج ليـس أمامها من خيار سـوى قبول هذا 

الأمـر الواقـع »المر«، فليس باسـتطاعتها ذاتيًّا تغييره.
والمنطـق الحاكـم لرؤية هـذا الفريق هو القناعة: )أنك لا تسـتطيع فعل شيء 
ـا(، وكل مـا يكـون بمقـدورك فعلـه هـو: )المهادنـة وتقديـم  مـادام جـارك قويًّ

بعـض الحوافـز لهـذا الجـار القـوي، مـن وقت لآخـر؛ اتقـاءً لره(.
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وأمـا الفريق الثاني: فهو ما يمكن أن نسـميه »الواقعيـون العمليون«، ويرى 
هـؤلاء ألا خيـار أمـام دول مجلـس التعـاون الخليجـي- في حـال حيـازة إيـران 
للقنبلـة النووية- سـوى الاعتماد عى اسـتمرارية الدعم الأمنـي الخارجي ممثاً 
في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة؛ لـردع طهـران مسـتندين في ذلـك إلى الخـبرة 

المعـاصرة لواشـنطن في الحفـاظ عـى أمـن واسـتقرار منطقة الخليـج العربي.
وعليه، ينطلق تقدير الموقف هذا، من فرضية رئيسية، هي:

 أن إيـران بلغـت ـ في الوقـت الراهـن- »العتبـة النوويـة« أو عـى أقـل تقدير 
أبـرم عـام  الـذي  النـووي الأصـي  باتـت عـى حافتهـا، وأنـه سـواء الاتفـاق 
2015م مـع مجموعـة دول )5+1(، أو الاتفـاق التكميـي المحتمـل أن تسـفر 
عنـه محادثـات فيينـا النوويـة الحاليـة، لم ولـن يلغيـا قـدرة إيـران النوويـة، لكـن 
قـد يقيداهـا فقـط، وأنهـما في الوقـت ذاته سـوف يمنحاها الرعيـة والاعراف 

الدوليـن.
والاسـراتيجين  البحثيـة  الجماعـة  حديـث  أن  تقـدم،  مـا  عـى  وينبنـي 
الخليجيـن والعـرب عـن »إيـران نوويـة« والبحـث في تحديـات »مـا بعـد قنبلـة 
أصبـح  لكنـه  جـدوى،  بـا  تنظـيًرا  أو  ـا  فكريًّ ترفًـا  يعـد  لم  النوويـة«  طهـران 
»فريضـة علميـة واسـراتيجية« يتعـن علينـا القيـام بهـا، أداءً للأمانـة العلميـة، 
وتحمـاً للمسـئولية البحثيـة، وإبراءً للذمـة، ووفاء لالتـزام الوطني والقومي؛ 

صونًـا لمسـتقبل أمـن واسـتقرار وكينونـة الخليـج العـربي ودولـه كافـة.
كـما أن الواقـع الراهن لقـدرات إيران النوويـة، وفقًا لتقريـر الوكالة الدولية 
للطاقـة الذريـة وتقديـرات مراكـز الأبحاث والدراسـات المعتـبرة عالميًّا، فضاً 
عـن التقديـرات الاسـتخباراتية المعنيـة، كل ذلك يعطينا التبرير الـكافي- علميًّا 
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وعمليًّـا- لإنعـام النظـر والفكـر مليًّا، فيما سـيكون عليه الوضع الاسـراتيجي 
في المنطقـة، في اليـوم التـالي لإعـان طهـران عـن امتاكهـا »القنبلـة النوويـة، 
والبيئيـة،  والسياسـية،  الأمنيـة،  المسـتويات  مختلـف  عـى  ذلـك  وتداعيـات 
ولاسـيما مـا يتصـل بنظـام منـع الانتشـار النـووي في الخليـج العـربي تحديـدًا، 

وإقليـم الـرق الأوسـط برمتـه.
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مة: مقدِّ
تقـع »القضيـة النوويـة الإيرانيـة« في بـؤرة المسـائل المركزيـة للأمـن الوطنـي 
الشـاغل  وتمثـل  الخليجـي،  التعـاون  مجلـس  لـدول  الخارجيـة  والسياسـات 

الرئيـس لهـا.
 ويبـدو أن 2022م، سـيكون عامًـا حاسـمًا في مسـتقبل البرنامـج النـووي 
الإيـراني، في ضـوء تزايـد المـؤشرات عـى أن طهـران أصبحت قاب قوسـن أو 
أدني مـن بلـوغ »العتبـة النووية«، كما تؤكد ذلـك تقارير الوكالـة الدولية للطاقة 
الذريـة، وتصريحـات الـدول الغربيـة الأطـراف في الاتفـاق النـووي المـبرم عام 
2015م، ناهيـك عـن حالة الاسـتنفار غير المسـبوقة لدى إسرائيـل، التي باتت 
تتبنـى خطابًـا سياسـيًّا معلناً بأنها سـتتحرك ضد إيران بشـكل منفـرد حتى دون 
إذن مسـبق مـن الولايـات المتحدة الأمريكيـة، وأنها لن تلتزم بـأي اتفاق نووي 

جديد.
المنطقـة تمـر بمرحلـة حرجـة تنطـوي عـى  التطـورات إلى أن  وتنبـئ هـذه 
تحـولات هيكليـة عـى الصعيد الأمنـي لم تألفها ربـما منذ الانسـحاب البريطاني 
مـن الخليـج وشرق قنـاة السـويس أواخـر سـتينيات ومطلـع سـبعينيات القـرن 

العريـن.
إن الوضـع الـذي وصـل إليه البرنامـج النووي الإيـراني في اللحظـة الزمنية 
الراهنـة، يجعـل مـن الحديـث عـن »إيـران نوويـة« يتحـول مـن مجـرد احتـمال أو 
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افـراض نظـري إلى حقيقـة عمليـة واقعـة، بـما يحتـم عـى دول مجلـس التعـاون 
الخليجـي، مواجهـة صريحـة مـع الـذات، تتضمـن نقاشًـا جريئًـا للتسـاؤلات 
القلقـة التـي تهـدد مسـتقبل أمنهـا واسـتقرارها، بـل ووجودهـا بالأسـاس؛ من 
أجـل امتـاك رؤية اسـراتيجية مبادرة، والتحـي بإرادة وعزيمـة راغبة وقادرة 
في الوقـت ذاتـه عـى اتخـاذ القـرارات المصيريـة الازمـة في التوقيـت السـياسي 

المناسب.
فهـل سـتكون 2022م هـي السـنة الفاصلـة في حسـم الجـدل بشـأن »إيـران 
النوويـة«؟ وإذا قـي الأمـر في هـذه المسـألة بثبوتهـا حـالًا واقعًـا؟ هـل يسـلك 

الخليـج السـبيل النووي؟
التحـولات  تتبـع  الموقـف هـذا، في  تقديـر  تقـدم، يجتهـد  مـا  تأسيسًـا عـى 
الجاريـة في البرنامـج النـووي الإيـراني، مـن أجل اسـتجاء مدى بلـوغ طهران 
حالـة »العتبـة النوويـة« أو »الكمـون النـووي«، ومـن ثَمَّ فهـم التفاعات ذات 
الصلـة بذلـك، والتداعيـات الناجمـة عنـه، وصولًا إلى بلـورة الخيـارات الممكنة 
لهـذه  يؤمـن  بـما  كينونتهـا،  وحفـظ  أمنهـا  صـون  العـربي،  الخليـج  دول  أمـام 
البلـدان القـدرة عـى التعايش الآمن والمسـتقر في البيئة الاسـراتيجية الإقليمية 
التـي ستشـهدها المنطقـة في اليوم التالي لحيـازة إيران القنبلـة النووية أو عى أقل 
تقديـر التثبـت مـن امتاكهـا كافـة مقومـات صنـع هـذه القنبلـة والوقـوف عند 

نقطـة »تركيـب آخـر بُرغـي« بهـا متـي مـا أرادت ذلك.
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أولًا ـ إرهاصات ومسارات منع الانتشار النووي في العالم:
شـكلت مأسـاة مدينتـي: هيروشـيما ونجازاكـي اليابانيتـن اللتـن أُسـقطت 
عليهـما بشـكل متتابـع قنبلتـان نوويتـان في 6 و9 أغسـطس عـام 1945م عـى 
التـوالي، جـرس الإنـذار للوعـي العالمـي بخطـورة السـاح النـووي)1(، ونقطة 
انطـاق لجهـود المجتمـع الـدولي؛ لمنـع اسـتخدام هـذا السـاح مجـددًا حفاظًـا 

عـى مسـتقبل البريـة)2(.
ورغـم ذلـك، كان عـى العـالم الانتظـار نحو ربع قـرن إضافي حتى تمكـن من إبرام 
معاهـدة منع انتشـار الأسـلحة النووية عام 1968م المعروفة اختصـارًا بـ«إن.بي.تي«،
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (N.P.T).

وتسـند هـذه المعاهـدة الدولية متعـددة الأطراف- التي دخلـت حيز التنفيذ 
العمـي عـام 1970م- إلى ثاثـة ركائـز رئيسـة، هـي: منـع الانتشـار النـووي، 
النـووي بالكامـل،  الـدول الموقعـة عـى المعاهـدة عـى نـزع سـاحها  وحـث 
ومنـح الحـق في الاسـتخدام السـلمي للتكنولوجيـا النوويـة لـكل البلـدان غـير 
الحائزة للأسـلحة التي يمكنها إثبات أن برامجها النووية لا تسـتخدم لأغراض 

عسكرية.   
1ـ لمعرفــة الفــوارق الجوهريــة بــن الاندمــاج والانشــطار النــووي الــازم لصنــع الســاح الــذري، انظــر: جرافيــك 

رقــم)1( في الماحــق المرفقــة بنهايــة هــذه الورقــة البحثيــة.
2ـ تاكيــي إيتــو، هيروشــيما وناجازاكــي: مأســاة القنبلــة النوويــة، ترجمــة: أكيراكويانــو، )القاهــرة: دار الــروق،ط1، 

1994م، ص ص 88-79.
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مـن  مجموعـة  النـووي،  الانتشـار  منـع  نظـام  يتضمـن  للمعاهـدة،  ووفقًـا 
وتعزيـز  النوويـة  الأسـلحة  انتشـار  منـع  إلى  الراميـة  والاتفاقـات  المؤسسـات 

النوويـة. للطاقـة  السـلمي  الاسـتخدام 
وبموجـب المعاهـدة، تتفـق الدول غـير الحائزة للأسـلحة النوويـة عى عدم 
تطويـر مثـل هـذه الأسـلحة او امتاكهـا، في مقابـل الوصـول إلى تكنولوجيـا 

نوويـة سـلمية، مـع التعهـد ببـذل جهـود حسـنة النيـة تجـاه نزع السـاح.
السـلمي  لاسـتخدام  مخصصـة  النوويـة  التكنولوجيـة  أن  مـن  وللتحقـق 
وليـس لأغـراض صنع السـاح الـذري، تُبرم الـدول اتفاقات ضمانـات نووية 
مـع الوكالـة الدوليـة للطاقة الذرية، تتيـح بموجبها لمفتي الوكالـة التحقق من 

رصـد المنشـآت والأنشـطة النووية)3(.
وفي حال وجدت الوكالة الذرية دولًا غير ملتزمة بالضمانات والاسـتخدام 
السـلمي للتكنولوجيـا النووية)4(، فإنهـا تُبلغ مجلس الأمن الـدولي التابع للأمم 
المتحـدة، الـذي يمكنـه فرض عقوبات عى الـدول غير الممتثلة لبنـود المعاهدة، 

كـما حدث في الحالـة الإيرانية عام 2006م.
وحققـت معاهـدة منـع انتشـار الأسـلحة النوويـة نجاحًـا نسـبيًّا في الحد من 

هـذا الانتشـار، لكنهـا لم تفلـح في إيقافـه تمامًـا كـما كان مأمولًا.
وتـم تمديـد المعاهـدة، التي وقعـت عليها )191( دولة، لأجل غير مسـمى، 

عـام 1995م أي بعـد 25 عامًـا من إبرامها ودخولهـا حيز النفاذ.
3 ـ انظر النص الكامل للمعاهدة باللغة الإنجليزية، الموقع الإلكروني لمكتب نزع الساح، هيئة الأمم المتحدة: 

https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/text

4 ـ لمعرفــة معايــير التأكــد مــن مــدى ســلمية البرنامــج النــووي لأي دولــة، انظــر في الملحــق المرفــق نهايــة هــذه الورقــة 
. لبحثية ا
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وتُعقـد مؤتمـرات المراجعـة الدورية لهذه المعاهدة كل خمس سـنوات؛ لتقييم 
التقـدم المحـرز في نزع السـاح ولتعزيز مراقبة البرامج النوويـة في أنحاء العالم.
وقـد تـم إرجـاء مؤتمـر المراجعـة الـدوري للمعاهـدة الـذي كان مقـررًا في 
الرابـع مـن ينايـر 2022م حتـى إشـعار آخـر؛ نظـرًا للظـروف الطارئـة التـي 

)كوفيـد-19(. المسـتجد  كورونـا  فـيروس  جائحـة  فرضتهـا 
وتوجـد حاليًّـا 9 دول نوويـة في العـالم- كـما يُظهـر الجـدول التـالي- خمـس 
منهـا يعـرف العـالم بحيازتهـا للسـاح النـووي، وهـي الـدول دائمـة العضوية 
في مجلـس الأمـن الـدولي التابـع للأمـم المتحـدة، وتشـمل: الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة، وروسـيا الاتحاديـة )وريثـة الاتحـاد السـوفيتي السـابق(، والصـن، 

وفرنسـا، وبريطانيـا.
إضافـة إلى 4 دول أجـرت تجـارب نوويـة معـاصرة: )الهنـد، وباكسـتان(، 
أو تؤكـد التقاريـر الاسـتخباراتية الغربيـة أن بحوزتهـا أسـلحة نوويـة: )كوريـا 

الشـمالية، وإسرائيـل(.
كـما يوجـد في الوقـت الراهـن، )31( دولـة في العـالم تنتـج الطاقـة النوويـة 
محليًّـا، مـن بينهـا)11( دولـة تمتلـك تكنولوجيـا تخصيـب اليورانيـوم أو معالجة 
عـى  بالحصـول  الخاصـة  الانشـطارية  المـواد  لإنتـاج  الازمـن  البلوتونيـوم، 

الوقـود النـووي ومـن ثَـمَّ صنـع السـاح الـذري)5(.
وغالبيـة هـذه الـدول وصلـت إلى مـا يطلـق عليـه حالـة العتبـة النوويـة أو 
بحيـازة  تتمتـع  بهـا  المصنَّفـة  الـدول  بـأن  تتميـز  والتـي  النـووي«،  »الكمـون 
قـدرات نوويـة كامنـة كبـيرة تسـتطيع تحويلهـا- متـى مـا أرادت وفي أي وقـت 

5 ـ الموقع الإلكروني للرابطة النووية العالمية:
https://www.world-nuclear.org/ 
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ا- لمعاهدة  شـاءت- إلى قنبلـة ذريـة، وفي ذات الوقـت فإنها تظل ممتثلـة- ظاهريًّ
منـع انتشـار الأسـلحة النووية طالمـا أنها تُعلن بطريقة سـليمة أنشـطتها للوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة، ممـا يجنبهـا انتقـادات المجتمـع الـدولي، ولا يجعلها تقع 

تحـت طائلـة العقوبات الدولية بسـبب خرقهـا لبنود المعاهـدة المذكورة.

جدول يوضح الدول النووية في العالم
وما تملكه من رؤوس حربية ذرية )يناير 2021م(

(Source: SIPRI YearBook2021: Armaments. Disarmament and International 

Security. p17).

إجمالي المخزون رؤوس حربية أخرى الرؤوس الحربية المنشورة الدولة م

5550 3750 1800 الولايات المتحدة 1
6255 4630 1625 روسيا الاتحادية 2
225 105 120 المملكة المتحدة 3
290 10 280 فرنسا 4
350 350 - الصن 5
156 156 - الهند 6
165 165 - باكستان 7
90 90 - إسرائيل 8

50-40 50-40 - كوريا الشمالية 9
13080 9255 3825 الإجمالي
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ثانيًا ـ الخيار النووي العالمي والإقليمي:
جـاء نجـاح معاهـدة منـع انتشـار الأسـلحة النوويـة محـدودًا عـى الصعيـد 

الإقليمـي مقارنـة بـما تحقـق عـى الصعيـد العالمـي.
فقـدت أوصـدت هذه المعاهـدة الباب أمام أي قوة كـبرى- غير تلك دائمة 
العضويـة في مجلـس الأمـن الـدولي- لدخـول النـادي النـووي العالمي رسـميًّا، 
لت دافعًـا للدول النووية الخمسـة الكـبرى عى التعاون والتنسـيق فيما  كـما شـكَّ
بينهـا للحـد مـن انتشـار السـاح النـووي مـن جهـة، والعمـل معًـا عـى النـزع 

الجزئـي لمـا تملك هـذه الدول مـن ترسـانة نووية.
في المقابـل، شـهدت العديـد مـن مناطـق العـالم ذات الأهميـة الاسـراتيجية 
سـباقًا للتسـلح النـووي بن الدول المتنافسـة عـى مقعد »القطـب الإقليمي« في 

منطقتهـا الجغرافية.
تـارة، وبـن  الصـن والهنـد  بـن  آسـيا  النـووي في جنـوب  السـباق  ويعـد 
الهنـد وباكسـتان تـارة أخـرى، هـو النمـوذج الصـارخ والأوضح دلالـة في هذا 

المضـمار، عـى نحـو مـا سـنأتي عـى ذكـره لاحقًـا.
كذلـك، شـهدت مناطـق حيويـة أخـرى في العـالم، محـاولات عديـدة لتطويـر 
ز في  قـدرات نوويـة، وياحظ أن انتشـار الأسـلحة النوويـة في العقود الأخـيرة تركَّ
الرق الأوسـط وقارة آسـيا؛ لذلك سـنعرض لمحـة موجزة عن الخيـارات النووية 
في جنـوب آسـيا، كـما سـنعرج سريعًـا عـى الوضـع النـووي الـرق أوسـطي؛ لمـا 

لهذيـن النموذجـن مـن دلالات ذات صلـة بموضـوع تقديـر الموقـف هـذا.
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١(- الخيار النووي في قارة آسيا:
أطلقـت التجربـة النوويـة الصينية عـام 1964م، والتـي أعقبت الحرب بن 
الهنـد والصـن عـام 1962م، شرارة سـباق التسـلح النـووي في جنـوب قـارة 

آسيا.
إذ مـا لبثـت الهنـد سـوى سـنوات قائـل حتـى أجـرت أولى تجاربهـا النووية 

في مايـو عـام 1974م، في منطقـة بوخـران أو بوكـران بولايـة راجاسـتان.
التـي  باكسـتان  جارتهـا  غضـب  الهنديـة  الخطـوة  هـذه  أثـارت  وبالتتابـع، 
تـوازن  لاسـتعادة  ذري؛  سـاح  امتـاك  خيـار  تبنـي  في  الفـور  عـى  شرعـت 

نيودلهـي. لصالـح  بقـوة  اختـل  الـذي  القـوى 
وظلـت الهنـد مكتفيـة بالبقـاء عـى عتبـة التسـلح النـووي )حالـة العتبـة 
عـرف  فيـما  الذريـة،  القنبلـة  صنـع  تقـرر  ولم  عقـود،  مـدى  عـى  النوويـة( 
بـ«الـردع الخفـي« أي القائـم، لكنـه ملجـم؛ لضـمان عـدم الانتقـاد مـن قِبَـل 
المجتمـع الـدولي ولتجنـب فـرض عقوبـات عليهـا، واسـتمر الحـال كذلـك 
حتـى أجـرت الهنـد خمـس تجـارب نوويـة متتابعـة في الفـرة مـن: 11 إلى 13 

1998م)6(. مايـو 
وبينما كان دافع الهند لحيازة السـاح النووي ذا طابع سـياسي في الأسـاس، 
أبـاد  إسـام  حافـز  فـإن  عظمـى،  كقـوة  بهـا  العـالم  اعـراف  انتـزاع  بغـرض 
للحصـول عـى عضويـة نـادي النخبة النـووي الـدولي، تمثـل في محاولتها تحقيق 
النديـة الاسـراتيجية مـع نيودلهـي، إذ لم يكـن أمام باكسـتان خيار سـوى المي 
6 ـ كريــس ســميث، الأســلحة النوويــة في جنــوب آســيا، سلســلة محــاضرات الإمــارات، رقــم )98(، ط1، 2006م، 

)أبوظبــي: مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الإســراتيجية، ص4(.
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قدمًـا لحيـازة القنبلـة الذرية، التـي باتت تعرف في وسـائل الإعـام والكتابات 
العالميـة بـ)القنبلة الإسـامية()7(.

وهكـذا أدى قـرار الهنـد إلى خسـارة صافيـة للأمـن في منطقـة جنـوب آسـيا 
برمتها.

وتمتلـك كلٌّ مـن الهنـد وباكسـتان قـدرات صاروخيـة متعـددة المـدى لحمل 
الـرؤوس النوويـة. ولم تكشـف أيٌّ منهـما عن قدراتهـما النووية الكاملـة التي ما 
زالـت في طـي الكتـمان والسريـة؛ بهـدف الغمـوض والإربـاك الاسـراتيجي، 
لكنهـما أبرمتـا في الوقـت ذاتـه اتفاقيـة ثنائية عـام 1988م؛ لحظـر الهجمات عى 

النووية. المنشـآت 
وتنـص الاتفاقيـة عـى أنـه يجـب عـى كل مـن الدولتـن أن تبلـغ جارتهـا في 
بدايـة كل عـام بالمنشـآت النوويـة عـى أراضيهـا، من أجـل منع وقـوع هجمات 
عليهـا. ويعتـبر هـذا الإجـراء مـن أهـم تدابـير الحفـاظ عـى الأمـن في المنطقـة. 
وقـد تـم أول تبـادل لهـذه الوثائـق في الأول مـن ينايـر عـام 1992م. وتشـمل 
تلـك المنشـآت: المحطـات النوويـة، ومفاعـات الأبحـاث، ومحطـات تزويـد 
الوقـود النـووي، ومراكـز تخصيـب اليورانيـوم، وأيـة منشـآت أخـرى ترتبـط 

بشـكل مبـاشر أو غـير مبـاشر بتصنيـع اليورانيـوم النشـط)8(.
ـا، مـع إجـراء  وقـد تحقـق الـردع المتبـادل بـن: نيودلهـي وإسـام آبـاد نوويًّ
باكسـتان تجاربهـا النوويـة بن: 28 و30 مايو 1998م، أي بعد نحو أسـبوعن 

فقـط مـن تجـارب الهنـد المماثلة.
ــي،  ــب التميم ــدي صاح ــد حم ــة: محم ــامية، ترجم ــة الإس ــة النووي ــني، القنبل ــيرت كروس ــمان ويرب ــتيف ويث 7 ـ  س

العــربي، ط1، 1994م، ص ص:56-33. الكتــاب  )دمشــق: دار 
8 -  https://mea.gov.in/Portal/LegalTreatiesDoc/PAB1232.pdf
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وقـد انبنـى هـذا الـردع المتبـادل عـى خشـية كل طـرف مـن الضربـة النووية 
الثانيـة، رغـم أن كليهـما يقـول: إنـه لـن يبـادر بتوجيـه الضربـة الأولى للآخـر.

ويعـزز مـن هـذا الـردع النـووي أنَّ كاًّ من: باكسـتان والهنـد تمتلك قدرات 
عسـكرية تقليديـة تحـول دون لجوئـه إلى الخيـار النـووي. كـما أن إدراك الهنـد 
لحالـة الـا تـوازن العسـكري التقليدي مـع باكسـتان، يعزز الاسـتقرار النووي 
في جنـوب آسـيا، نظـرًا لخشـية نيودلهـي مـن الغمـوض النـووي الباكسـتاني، 
واحتمال اسـتخدام إسـام آباد سـاحها النـووي كضربـة أولى، في حال فقدت 

قدرتهـا عـى الـردع بقدراتهـا العسـكرية التقليديـة)9(.

 ٢(. الخيار النووي في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا:

شـهدت منطقـة الـرق الأوسـط، وكذلـك القـارة الإفريقيـة، عـى مـدار 
العقـود الماضيـة، العديد من المحاولات والمشـاريع والبرامـج الرامية إلى حيازة 
القـدرة النوويـة، والتـي نجـح بعضهـا، وتباطـأ البعـض الآخـر منهـا لأسـباب 

مختلفـة، فيـما تـم تفكيـك البعـض الثالـث طواعية.
أ( -في أفريقيـا جنـوب الصحـراء، كانـت )جنـوب أفريقيـا( الدولـة الأفريقيـة 
الوحيـدة التـي تمتلـك أسـلحة نوويـة، قبـل أن تتخـى عنها بمحـض إرادتها 

بعـد انتهـاء حقبـة التمييـز العنـصري في عـام 1989م.
ومـع إيقاف ليبيـا برنامجها النووي-طواعية أيضًا-عـام 2003م، أصبحت 
أفريقيـا منطقـة خالية من الأسـلحة النوويـة، إذ إن جميع الـدول الأفريقية باتت 

أعضـاء في المعاهدة الدولية؛ لمنع انتشـار الأسـلحة النووية.
9 ـ كريس سميث، مرجع سبق ذكره، ص ص: 31-29. 
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لاتفاقيـة  دولهـا  توقيـع  مـع  السـمراء،  للقـارة  الوضعيـة  هـذه  وتأكـدت 
»بليندابـا« عـام 1996م)10(، والتـي تحظـر الاسـتحواذ والتخزيـن والاختبـار 
إنتاجهـا،  في  تسـاعد  أو  النوويـة  الأسـلحة  تـروج  التـي  الأخـرى  والأنشـطة 

2009م. عـام  عليهـا  بالتصديـق  نافـذة  الاتفاقيـة  هـذه  وباتـت 
ب( -أمـا بالنسـبة للمشروعـات النوويـة العربيـة: فقـد بـدأت إرهاصاتهـا في 
سـتينيات القـرن العريـن، مـن مـصر، ثـم حـذت حذوهـا دولًا أخـرى، 

مثـل: العـراق، وليبيـا، وسـوريا، والجزائـر.
إلا أن هـذه المشـاريع الواعـدة لم تسـتكمل مسـيرتها لأسـباب مختلفـة، فقـد 
توقـف البرنامـج النووي المصري في »أنشـاص« عقب حرب عام 1967م، إلى 
أن تـم إحيـاؤه مـن جديد قبل بضع سـنوات مـن خال بناء محطـات »الضبعة« 

النوويـة؛ لتوليـد الطاقـة الكهربائيـة، بالتعـاون بن مصر وروسـيا الاتحادية.
قصـف  حيـث  إسرائيـل  أجهضتـه  فقـد  العراقـي،  النـووي  البرنامـج  أمـا 
طيرانهـا الحـربي المفاعـل »أوزوريـك« في 7 يونيـو عـام 1981م قبـل تشـغيله، 

وذلـك في عمليـة عسـكرية أطلـق عليهـا اسـم )العمليـة بابـل()11(. 
كذلـك دمـرت إسرائيـل عام 2007م، مـا زعمت أنه معمـل أبحاث نووية 

في سورية.
10 ـ  الجديــر بالذكــر أن اتفاقيــة »بليندابــا« هــي إحــدى خمــس اتفاقيــات بشــأن المناطــق الإقليمية الخالية من الأســلحة 
النوويــة، والتــي تطلــب مــن الــدول الأطــراف بهــا أن تــبرمَ اتفاقًــا شــاماً للضمانــات مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة 

الذريــة، وذلــك عــى غــرار المعاهــدة الدوليــة؛ لمنع انتشــار الأســلحة النوويــة »إن.بي.تي«.
وتغطــي هــذه الاتفاقيــات مناطــق: أمريــكا الاتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي، وجنــوب المحيــط الهــادئ، وجنــوب 

شرق آســيا، وأفريقيــا، وآســيا الوســطى.
ولمزيد من التفاصيل حول بنود هذه الاتفاقيات الخمسة، انظر موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية:

https://www.iaea.org/ar/almawadie/manatiq-khaliat-min-alaslihat-alnawawia

11 ـ  ستيف ويثمان ويربيرت كروسني، مرجع سبق ذكره، ص:70-57.
وعدنان مصطفى، الطاقة النووية العربية، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط2، 1985م(، ص:62-48.
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إلا أن السـنوات الأخـيرة شـهدت إبـداء عـدد مـن الـدول العربيـة اهتمامًـا 
الإمـارات  دولـة  مثـل:  الكهربـاء،  لتوليـد  السـلمية  النوويـة  التقنيـة  بحيـازة 

والمغـرب. وتونـس،  والأردن،  المتحـدة،  العربيـة 
ج(- أمـا البرنامـج النـووي الإسرائيـي: فقـد تـم تدشـينه بالتعـاون مـع فرنسـا 

منـذ أواخـر خمسـينيات القـرن المـاضي ومطلـع السـتينيات.
واعتمـدت إسرائيـل في برنامجهـا مـا تطلـق عليـه اسـراتيجية »الغمـوض 
اء«، حيـث يؤكـد قادتهـا السياسـيون والعسـكريون منذ ديفيد بـن غوريون  البنّـَ
الـرق  منطقـة  إلى  النـووي  السـاح  بإدخـال  تبـادر  لـن  أنهـا  الآن،  وحتـى 

الأوسـط، لكنهـا في الوقـت نفسـه لـن تكـون الأخـيرة في هـذا الميـدان.
ورغـم ذلـك إلا أنـه منـذ منتصـف ثمانينيـات القـرن المـاضي، بـات وجـود 
في  الاسـراتيجي  الميـزان  في  معروفـة  حقيقـة  الإسرائيليـة  النوويـة  الرسـانة 

الرسـانة)12(. التقديـرات حـول حجـم هـذه  تبايـن  الـرق الأوسـط، مـع 
النوويـة الوحيـدة في الـرق  القـوة  لكـن إسرائيـل عمـدت إلى أن تكـون 
ومنـع  الأوسـط  الـرق  في  النـووي(  )الاحتـكار  مبـدأ  وتكريـس  الاوسـط، 
أي دولـة أخـرى مـن حيازتـه، وربـما يفـسر هـذا الأمـر ـ ولـو جزئيًّـا ـ  الموقـف 
الإسرائيـي المتشـدد تجـاه برنامج إيران النووي، وسـعيها لتدمـيره أو عى الأقل 

ـا. تجميـده عنـد نقطـة معينـة، للحيلولـة دون امتـاك طهـران سـاحًا نوويًّ
وتشـير تقاريـر وتقديـرات غربيـة- اسـتنادًا إلى معلومـات سربهـا مردخـاي 
فعنونـو عـام 1986م والـذي عمـل لنحـو 10 سـنوات في مركـز الأبحـاث 

12 ـ لمزيد من التفاصيل حول نشأة وتطور المروع النووي الإسرائيي، انظر:12
ستيف ويثمان ويربيرت كروسني، القنبلة النووية الإسامية، مرجع سبق ذكره، ص : 9-6. 

Fact Sheet: Israel’s Nuclear Inventory. Center for Arms Control and Nonproliferation. March 2020 .31.  

https://armscontrolcenter.org/fact-sheet-israels-nuclear-arsenal/
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النوويـة في مفاعـل ديمونـة- إلى أن إسرائيـل ربـما تكـون أنتجت مـا بن 100: 
150 رأس نـووي)13(، وهـو تقديـر يقـرب من الأرقام الـواردة في تقرير معهد 
سـتوكهولم لأبحـاث السـام عـن حالـة التسـلح العالميـة في 2021م، )انظـر 

جـدول القـوى النوويـة في العـالم أعـاه(.
النـووي الإيـراني: بـدأت إرهاصاتـه زمـن الشـاه، مـن خـال  د(- البرنامـج 
في  صغـيرة  نوويـة  محطـات  لبنـاء  وألمانيـا  فرنسـا  مـن:  كل  مـع  التعـاون 

إيـران)14(. 
ثـم توقـف لفرة زمنية قصـيرة، قبل أن تسـتأنفه طهران ويكتشـف المجتمع 
الـدولي أبعـاده المتسـارعة في عـام 2002م، حيـث وضـع منـذ ذلـك الحـن عى 

جـدول اهتمامـات العـالم وبدأت تتابعـه الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية.
ولا يتسـع المقـام هنـا لاسـتطراد في الحديـث عـن نشـأة وتطـور البرنامـج 
النـووي الإيـراني، كـما أن ذلـك يخـرج عـن نطـاق وبـؤرة اهتـمام هـذه الورقـة 

البحثيـة)15(.
13 - Pry. Peter. Israel s Nuclear Arsenal. (Colorado: Westview press: 1984). pp79-66.  

14 - Simon Henderson. Olli Heinonen. In-Depth Reports. Nuclear Iran: A Glossary. Policy Focus 121.

March 2015 .16.

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/nuclear-iran-glossary  

ــع  ــن، وصــولًا إلى توقي ــن الأخيري ــراني في العقدي ــووي الإي ــل حــول تطــورات البرنامــج الن ــد مــن التفاصي 15ـ لمزي
الاتفــاق النــووي بــن طهــران والقــوى الســتة الكــبرى )5+1( في 15 يوليــو 2015، وحتــى جــولات محادثــات 

فيينــا الراهنــة، انظــر:
محمــد بــدري عيــد، أثــر أحــداث 11 ســبتمبر عــى الرتيبــات الأمنيــة الوطنيــة والجماعيــة في منطقــة الخليــج العــربي 
ــرة،  ــة القاه ــية، جامع ــوم السياس ــاد والعل ــة الاقتص ــورة، كلي ــير منش ــتير غ ــالة ماجس )1990-2001م(، رس

  .153-138 ص:  ص  2010م، 
ــة،  ــاصرة والتاريخي ــبرة المع ــوء الخ ــترافية في ض ــة اس ــة.. رؤي ــات الخليجية-الإيراني ــد، العاق ــدري عي ــد ب ومحم
سلســلة إصــدارات علميــة خاصــة، ينايــر 2022م، مركــز دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة، جامعــة 

الكويــت، ص ص: 62-56. 
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ثالثًا ـ التعايش النووي العالمي والإقليمي:
يقصـد بالتعايـش النـووي، إمكانيـة احتفـاظ دولـة أو دول معينـة بقدرتها عـى البقاء 
والعيـش بأمـن وأمان، وسـط محيـط جغرافي به دولة نووية )سـواء كانـت معلنة أو بلغت 
حالـة العتبـة النوويـة( أو أكثر، دون التعرض لتهديدات مبـاشرة أو غير مباشرة، تقوض 

وجودهـا أو اسـتقالها أو سـيادتها أو سـامتها الوطنية والإقليميـة ووحدة أراضيها.

١( ـ التعايش النووي على الصعيد العالمي:
تحقـق هـذا التعايـش بـن القوتـن العظميـن- الولايـات المتحـدة والاتحـاد 
السـوفيتي- طـوال عقـود الحـرب البـاردة )1946-1991م(، حيث لم يشـهد 

العـالم حربًـا نوويـة بينهما.
وتُعـزى حالـة التعايـش النـووي العالمـي هـذه، إلى امتـاك كلتا القوتـن قدرات 
نوويـة كافيـة، أدَّت إلى تحقـق الـردع المتبـادل، القائـم عـى التدمـير الشـامل المؤكـد 
بينهـما، أي أن كل طـرف- وإن لم يكـن ينـوي المبـادرة بالهجـوم- يـدرك أنـه بمقدور 
خصمـه توجيـه الضربة النووية الثانيـة المميتة، بعد تلقيه الضربة الأولى واسـتيعابها.
النمـوذج  يـزال  مـا  1991م،  عـام  البـاردة  الحـرب  انتهـاء  أعقـاب  وفي 
الكاسـيكي القائـم عـى الـردع النووي المتبـادل يعمـل بفاعلية وكفـاءة عالية، 
المتحـدة  الولايـات  بـن  أي  الراهـن،  الـدولي  النظـام  الكـبرى في  الـدول  بـن 
الأمريكيـة، بوصفهـا القـوة العظمـى الوحيـدة حاليًّـا في العـالم، في مواجهة كل 

مـن روسـيا الاتحاديـة، والصـن.
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وليـس أدل عـى ذلـك، من أنه بعد حوالي 30 عامًـا ونيف من نهاية الصراع 
المحمـوم  التنافـس  مـن  الرغـم  وعـى  والغـرب،  الـرق  بـن  الأيديولوجـي 
والأزمـات المتصاعـدة بـن هـذه القـوى الكـبرى الثاثـة، لم نشـهد وقـوع أي 

حـرب نوويـة عالميـة، فضـاً عـن مجـرد التلويـح أو التهديـد بهـا.
بـل إن القـوى النوويـة الخمسـة العالميـة، بـادرت إلى سـابقة هـي الأولى مـن 
نوعهـا، مـن خـال طـرح »إعـان خمـاسي« مشـرك نـادر، في الثالـث مـن يناير 
2022م، قبـل يـوم واحـد مـن الموعـد الـذي كان مقـررًا لعقـد مؤتمـر المراجعـة 

الدوريـة لمعاهـدة منـع انتشـار الأسـلحة النووية.
وتعهـدت هـذه الـدول، التـي تتمتـع بالعضويـة الدائمـة في مجلـس الأمـن 
الـدولي، بمنـع انتشـار الأسـلحة الذريـة وتجنـب صراع نـووي، وأعربـت في 
بيانهـا المشـرك الـذي نـر البيـت الأبيـض نصـه عـى موقعـه الإلكـروني، عن 
اعتقادهـا بأنـه: »يجـب منـع زيـادة انتشـار هـذه الأسـلحة«، مؤكـدة أنـه: »لا 
: »تجنب  يمكـن كسـب حـرب نووية ويجـب عدم خوضهـا إطاقًا«، معتـبرة أنَّ
الحـرب بـن دول تملـك أسـلحة نوويـة وخفـض الأخطـار الاسـراتيجية« هـو 

الأولى)16(. مسـؤولياتها 

٢(- التعايش النووي الإقليمي:
تتبايـن نـماذج التعايـش النـووي الإقليمـي مـن منطقـة جغرافيـة إلى أخرى، 
بـل ومـن حالـة لأخرى داخـل نفـس الإقليم، وذلـك تبعًا لخصوصية وسـمات 

كل منطقـة وقـدرات كل دولـة عـى حدة.
16 ـ  انظر نص البيان كاماً باللغة الإنجليزية:

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/03/01/2022/p-5statement-on-

preventing-nuclear-war-and-avoiding-arms-races/
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ويمكـن إجمـال أبـرز نـماذج وحـالات التعايش النـووي في أقاليـم العالم عى 
النحـو التالي:

أ ـ ردع نـووي متبـادل تقليـدي، على غـرار النموذج العالمي للـردع )نووي ذاتي 
مقابـل نووي ذاتي(:

ومـن أبـرز نـماذج هـذا النـوع مـن الـردع: حالـة بريطانيـا وفرنسـا في القـارة 
الأوروبيـة، وحالـة الهنـد وباكسـتان، وحالـة الصـن والهنـد في جنـوب آسـيا.

ب ـ الـردع عـبر الاحتـاء بمظلـة نوويـة لقـوة عالميـة عُظمـى )نـووي خارجـي 
مقابـل النـووي الـذاتي(:

كـما في حالتـي: اليابـان وكوريـا الجنوبية )وهمـا دولتا كمون نـووي(، حيث 
توازنـا القـدرات النوويـة لجارتيهـما: الصـن وكوريـا الشـمالية، بالمظلـة النووية 

الأميركية.
ج ـ ردع دون النـووي )تقليـدي كثيـف و/أو فـوق تقليـدي مقابـل النـووي 

الـذاتي(:

يـكاد يكـون هـذا النمـط مـن الـردع قـاصًرا عـى حالـة الـصراع العـربي- 
الإسرائيـي في منطقـة الـرق الأوسـط، حيـث تتسـم عاقـات المواجهـة بـن 

الشـديدة. بالخصوصيـة  وإسرائيـل  العربيـة  الـدول 
فعـى الرغـم مـن كـون إسرائيل هـي القـوة النوويـة الوحيدة- حتـى الآن- 
في الـرق الأوسـط، إلا أن دول المواجهـة المبـاشرة معها تحديدًا مصر وسـوريا 
تمتلـكان روادع عسـكرية تقليدية وفـوق تقليدية )بيولوجيـة وكيماوية( وأنظمة 
ـال في مواجهـة سـاح  ووسـائل النقـل الصاروخيـة الضروريـة، عـى نحـو فعَّ

إسرائيـل النووي.
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حيـث لم تنضـم غالبيـة الـدول العربيـة إلى معاهـدة حظـر انتشـار الأسـلحة 
توقيعهـا  وعلقـت  1993م،  عـام  ينايـر   14 في  باريـس  في  الموقعـة  الكيماويـة 
عـى هـذه الاتفاقيـة لحـن توقيـع اسرائيل عـى معاهدة حظر انتشـار الأسـلحة 
النوويـة الموقعـة في الأول من يوليو عـام 1968م، ومعاهدة منع تطوير وإنتاج 

وتخزيـن الأسـلحة البيولوجيـة الموقعـة في 10 أبريـل عـام 1972م.
وفي تقديرنـا المتواضـع أنَّ جوهـر هـذا الـردع يكمـن في عوامـل الضعـف 
للعمـق  الافتقـار  في:  ممثلـة  إسرائيـل،  منهـا  تعـاني  التـي  الدائمـة  البنيويـة 
الإسـراتيجي الطبيعـي )ضيـق الجغرافيـا( وضآلـة القـدرة البريـة )محدوديـة 
القاهـرة  اللـذان مكنـا كل مـن  الديموجرافيـا(، ويعـد هـذان العنـصران همـا 
الإسرائيليـة،  النوويـة  للقـدرات  الفريـدة  الـردع  حالـة  تحقيـق  مـن  ودمشـق 
حيـث تمتلـك الدولتـان العربيتـان الكبريان ردعًـا متكامـل الإركان في مواجهة 
إسرائيـل)17(، فهـو ردع مسـتوفي شروطـه الثـاث الرئيسـة، مـن حيـث كونـه 

وذا مصداقيـة. ا،  فعـالًا، ومسـتقرًّ ردعًـا: 

العســكرية  للعقيــدة  الإسرائيليــة  النخبــة  إدراك  عــى  العربيــة  الانتفاضــات  تأثــير  عيــد،  بــدري  محمــد  ـ   17
والاســراتيجية الامنيــة )2011-2015م(، رســالة دكتــوراه غــير منشــورة، كليــة الاقتصــاد والعلوم السياســية، 
جامعــة القاهــرة، ص :63-67. وأمــن هويــدي، الــصراع العــربي- الإسرائيــي بــن الــرادع التقليــدي والــرادع 

ــة، ط1، 1987م، ص ص:103-101. ــات الوحــدة العربي ــز دراس ــووي، بــيروت: مرك الن
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رابعاً ـ إيران والقنبلة النووية:

١ـ الأهداف الاستراتيجية للبرنامج النووي الإيراني:
تعتقـد إيـران أن امتاكهـا للقـدرة النوويـة، وليـس شرطًـا صنـع القنبلـة في 
الوقـت الراهـن، مـن شـأنه تعزيـز مكانتهـا الإقليمية كقـوة مسـيطرة وذات نفوذ 
واسـع ليس فقط في منطقة الخليج العربي، بل في إقليم الرق الأوسـط عمومًا.
القـرار في طهـران جيـدًا أن »إيـران نوويـة« سـيكون لهـا  إذ يـدرك صانـع 
هيبـة إسـراتيجية في الإقليـم تشـكل رادعًـا للقـوى الإقليميـة المعاديـة وتحديدًا 
إسرائيـل مـن مهاجمتهـا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى سـتكفل هـذه »الهيبـة 
النوويـة« لطهـران القـدرة عـى تعظيـم المسـاومة مـع القـوى الدوليـة مـن أجل 
في  الإيرانيـة  الخارجيـة  للسياسـة  الإسـراتيجية  الأهـداف  مـن  حزمـة  تحقيـق 

الـرق الأوسـط، وأهمهـا:
ى بـ«محـور الممانعة« ضد  - توفـير الحمايـة لحلفـاء إيـران المنضويـن تحت مـا يُسـمَّ
إسرائيـل، وتحديـدًا؛ ضـمان الإبقـاء عـى سـاح حـزب الله اللبنـاني في يـده 
بقيـادة  الحـالي  السـوري  السـياسي  النظـام  وتأمـن مسـتقبل  نزعـه،  وعـدم 

الرئيـس بشـار الأسـد، وإلا التهديـد بإشـعال حـرب إقليميـة.
- الحلـول الأمنـي محـل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في العـراق، بـما يُكـرس 
التغلغـل الإيـراني هنـاك الـذي بـدأ في أعقـاب انتهـاء الحـرب عـام 2003م.
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- تأمـن موقـع لميلشـيات الحوثيـن في النظـام اليمنـي، بـما يضمـن بقائهـم في 
المشـهد السـياسي مسـتقباً بعـد التوصـل لتسـوية للأزمـة.

- حرمـان المعارضـة الإيرانيـة في الداخـل والخـارج، مـن الحصول عـى أية صورة 
مـن صـور الدعـم الأميركي أو الأوروبي، سـواء سياسـيًّا أو لوجسـتيًّا أو ماليًّا.

٢ ـ موقف إيران الرسمي من القنبلة النووية:
لم تفتـأ إيـران تؤكد-منـذ وضـع برنامجهـا النـووي تحـت مجهـر رقابـة المجتمع 
الـدولي عـام 2002م- أنها لم تسـع قط للحصول عى السـاح النـووي وأنها لن 
تفعـل ذلـك أبدًا، وأن أعمالها في هذا المجال للأغراض المدنية السـلمية فحسـب.
ويسـتند الموقـف الرسـمي الإيـراني في ذلـك إلى فتـوى دينيـة صادرة عن المرشـد 
الأعـى للثـورة عـي خامنئي بتحريم حيازة أسـلحة الدمار الشـامل بما فيها السـاح 
اسـتخدام  أو  صنـع  إلى  مطلقًـا  تسـع  لم  إيـران  أن  مـرارًا  خامنئـي  وأكـد  النـووي. 
مـن  الرغـم  عـى  وذلـك  الإسـامية،  الريعـة  تحرمهـا  التـي  النوويـة،  الأسـلحة 
امتاكهـا تكنولوجيـا نوويـة. ووفقًا لفتـواه فإن »صنع وتخزين القنابـل النووية خطأ 
واسـتخدامها حـرام. وإيـران تتجنبهـا تمامًا رغم أنهـا تمتلك تكنولوجيـا نووية«)18(.
لكـن ثمـة تصريـح نـادر ومهم وخطـير لابد مـن التنويـه إليه في هـذا المقام؛ 
لأنـه يفتـح البـاب لإمكانيـة تجـاوز فتـوى خامنئـي بشـأن تحريـم صنـع وحيازة 

القنبلـة النوويـة، بزعـم أن إيـران قـد تُجـبر عـى ذلـك رغم عـدم رغبتهـا فيه. 
والمقصود هنا هو التصريح النادر الذي أدلى به وزير الأمن والاسـتخبارات 
الإيـراني محمـود علـوي خـال مقابلـة مـع التلفزيـوني الرسـمي الإيـراني بثـت 

18 ـ انظر نص الفتوى الإيرانية بعدة لغات عى الموقع الإلكروني الرسمي لمكتب عي خامنئي:
https://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=2790#228
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يـوم 2021/2/8م، بمناسـبة الذكـرى الــ 42 لانتصار الثـورة الإيرانية. وقال 
الوزيـر علـوي: )برنامجنـا النـووي هـو برنامـج سـلمي وقـد قـال القائـد الأعـى 
بوضـوح في فتـواه: إن إنتـاج أسـلحة نوويـة مخالـف للريعـة وأن الجمهوريـة 
إذا  أخـبرك،  دعنـي  )ولكـن  بالقـول:  واسـتدرك  ممنوعًـا(،  تعتـبره  الإسـامية 
وضعـت قطـة في الزاويـة، فقـد تتصرف بشـكل مختلف عـن القط الـذي يتجول 
بحريـة. إذا دفعـوا إيـران في هـذا الاتجـاه، فلن يكـون ذلك خطأ إيـران، بل خطأ 

أولئـك الذيـن دفعوا إيـران إلى ذلـك()19(.

٣ ـ إيران والطريق إلى القنبلة النووية:
بموجـب الاتفـاق المـبرم بـن طهـران ومجموعـة دول )5+1( في 15 يوليـو 
عـام 2015م، تـم فـرض قيـود عـى أنشـطة إيـران في المجـال النـووي، بغرض 

19 ـ انظر نص المقابلة التلفزيونية كاملة عى موقع »انتخاب« الإيراني:
h t t p s : / / w w w. e n t e k h a b . i r / f a / n e w s / 6 0 0 9 8 1 / % D %8 A %8 D %8 B %1 D %8 A %7 D %8

B %3 D %8 A %7 D %8 B % -3 D %8 1 %9 D %8 A A % D %8 8 %9 D %8 A %7 D B 8 %C -

%D%8B%1D%87%9D%8A%8D%8B%1DB8%C-%D%8B%3D%84%9D%8A%7D%8AD-

% D %8 7 %9 D %8 B %3 D %8 A A % D % -8 7 %9 D %8 A %7 D B 8 %C -

% D %8 A D % D %8 B %1 D %8 A %7 D % -8 5 %9 D %8 A %7 D %8 B %3 D %8 A A -

%D %8A %7D %85 %9D %8A %-7D %8A %7DA%AF%D %8B %-1D %85 %9D %8A -7

%D%8B%1D%8A%-7D%8A%8D%-87%9D%8A%2D%-86%9D%8B%3D%85%9D%8AA-

% D %8 7 %9 D %8 8 %9 D % -8 4 %9 D %8 A %8 D %8 A F % D %8 7 %9 D %8 6 %9 D %8 A F -

%D%8AF%DB8%C%DA%AF%D%8B%-1D%8AA%D%82%9D%8B%5DB8%C%D%8B-1

%D%8A%7DB8%C%D%8B%1D%8A%7D%-86%9D%86%9DB8%C%D%8B%3D%8AA-

%D%8A%7DA%AF%D%8B%-1DA%AF%D%8B%1D%8A%8D%87%9E8%80%2C%

D%8A%7DB8%C-%D%8B%1D%8A%-7DA%AF%D%88%9D%8B%4D%87%9E-%2

8%80C%D%8A%7DB8%C-%DA%AF%DB8%C%D%8B%-1D%8A%8DB8%C%D86%9

%D%8AF%D%8A%7D%8B%2D%86%9D%8AF-%D%85%9D%85%9DA%A%9D-86%9

%D %8 A %7 D %8 B %3 D %8 A A - % D %8 B %1 D %8 1 %9 D %8 A A % D -

%8A%7D%8B%1DB8%C-%DA%A%9D%86%9D%8AF-%DA%A%9D%-87%9DA%A

F%D %8B%1D%8A%8D%87 %9E8%80 %2C%D %8A%7DB8%C-%DA%A %9D-87 %9

%D%8A%2D%8B%2D%8A%7D%8AF-%D%8A%7D%8B%3D%8AA-%D%8A%2D-86%9

%D%8B%1D%81%9D%8AA%D%8A%7D%8B%-1D%8B%1D%8A%-7D%86%9D%85%9D

B8 %C%E8 %80 %2C%DA%A %9D %86 %9D %8AF
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رئيـس وهـو تمديـد الفـرة الازمة لكي تنتـج فيها مـواد انشـطارية كافية لصنع 
قنبلـة نووية)20(.

إلا أن طهـران قـررت في عام 2019م خـرق القيود التي ينص عليها الاتفاق 
وتحللـت مـن بعـض الالتزامـات الـواردة فيـه لاسـيما مـا يخـص نسـبة تخصيـب 
ا  اليورانيـوم وعـدد أجهـزة الطـرد المركـزي المسـموح لهـا بتشـغيلها، وذلـك ردًّ
عـى قـرار الرئيـس الأمريكـي السـابق دونالـد ترامب بالانسـحاب مـن الاتفاق 

في مايـو عـام 2018م وإعادتـه فـرض العقوبـات الأمريكيـة عـى إيـران.
وأدى تحلـل إيـران مـن جانـب كبير مـن التزاماتهـا النووية خال السـنوات 
الثاثـة الأخيرة: )2019-2021م(، إلى تقليـل الفرة الازمة لإنتاجها المواد 
الانشـطارية الكافيـة لصنـع القنبلـة النوويـة، بحيـث لم تعـد هـذه الفـرة عامن 
أو عـام واحـد او حتـى أشـهر، بـل باتـت تُعـد بالأسـابيع، بحسـب التقديرات 

الغربية)21(. 
الأمريكيـة-  الغربية-لاسـيما  الاسـتخبارات  دوائـر  تقديـرات  تتقاطـع  إذ 
ومراكـز الأبحـاث المختصـة والخـبراء الُمعتبريـن، عـى أن إيران اكتسـبت الخبرة 
والإمكانـات الازمـة التي تخولها تصنيع الأسـلحة النوويـة وأن إجراءها لأول 
تفجـير نـووي مسـألة وقـت لا غـير، بحيـث باتت طهـران قاب قوسـن أو أدني 
مـن إنتـاج وقود يكفي لصنـع قنبلة نووية واحدة عى الأقل في غضون أسـابيع.

20 ـ انظر نص الاتفاق المعروف بـ«خطة العمل المشركة الشاملة« باللغة الإنجليزية:
https://eeas.europa.eu/archives/docs/statements-eeas/docs/iran_agreement/iran_joint-comprehensive-

plan-of-action_en.pdf

21- Robert S. Litwak .» Iran’s Nuclear Challenge at a Crossroads: Dilemmas of a Threshold 

State». Wilson center.Washington. December 2021  .13: https://www.wilsoncenter.org/article/

irans-nuclear-challenge-crossroads-dilemmas-threshold-state?utm_medium=email&utm_

source=newsle t te r&utm_campaign=wi lson&emci=829bd455 -351f -ec94 -11f -6

0050f2e65e9b&emdi=ed254b635-79f-ec94-11f0050-6f2e65e9b&ceid=145510
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 وكانـت الولايـات المتحـدة قـدرت في عـام 2015م- قبـل توقيـع الاتفـاق 
النـووي- أن الأمـر سيسـتغرق مـن إيـران 12 شـهرًا لإنتاج وقود نـووي كافٍ 

لصنـع قنبلـة إذا قـررت السـعي للحصـول عى سـاح ذري.
التقديـر  هـذا  أن  فـا شـك  عـام 2022م،  مـن  الأول  الربـع  الآن في  أمـا 
قـد تقلـص إلى النصـف أي نحـو 6 أشـهر كحـد أقـى؛ وذلـك بالنظـر إلى أن 
طهـران ركبـت أجهزة طـرد مركزي أكثـر تقدمًا في منشـآتها النووية، وخصبت 
اليورانيـوم بنسـب تفـوق كثـيًرا مما سـمح به الاتفـاق النووي الأصـي، وقيدت 

وصـول المفتشـن الدوليـن إلى مرافقهـا النوويـة الرئيسـة.
ومنـذ انسـحاب الولايات المتحـدة من الاتفاق النووي، عمـدت إيران عى 
نحـوٍ مطـردٍ إلى تخصيـب اليورانيـوم بمسـتويات أعـى، ففـي يوليـو 2019م، 
بـدأت في تخصيـب مـا يصـل إلى 5%)مقابـل 3.75% كان يسـنح بهـا اتفـاق 
2015م(، ثـم زادت معـدل التخصيـب إلى 20% في ينايـر 2021، ثـم رفعتـه 
إلى 60% في أبريـل مـن العـام ذاتـه، مـا يعنـي أن طهـران أصبحـت عـى بعـد 

خطـوة قصـيرة نسـبيًّا مـن إنتـاج وقـود نـووي صالـح لصنـع القنبلـة)22(.
ووفقًـا لتقاريـر الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، ركبـت إيـران الآلاف مـن 
أجهـزة الطـرد المركـزي المتطـورة القـادرة عى تخصيـب اليورانيوم بجـودة أعى 
في كل مـن محطتـي: نطنـز وفـوردو النوويتـن، واعتبـارًا مـن نوفمـبر 2021، 
ـب يبلـغ حـوالي 2313.4  كانـت قـد جمعـت مخزونًـا مـن اليورانيـوم المخصَّ
اليورانيـوم  مـن  كيلوجرامـات   1622.3 ذلـك  في  بـما  كيلوجرامـات، 
ـب بنسـبة 5%، و113.8 كيلوجرامـات مخصبًـا حتـى 20%، و17.7  المخصَّ

بنسـبة %60. كيلوجرامـات مخصبًـا 
22 -  Colum Lynch.» How Close Is Iran to Getting a Nuclear Weapon?». Foregin Policy Magazine. 

JANUARY 2022  .10. https://foreignpolicy.com/10/01/2022/iran-nuclear-weapon-breakout/
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ويعنـي ذلـك أن إيـران قـد حصلـت بالفعـل عـى ما يكفـي من كميـات من 
اليورانيـوم المخصـب بالنسـبتن:20 و60%، لإنتـاج مـا لا يقـل عـن 45 كيلـو 
جـرام مـن اليورانيـوم العـالي التخصيـب بنسـبة 90%، وهـو كمية وقـود تكفي 

لإنتـاج قنبلـة نوويـة في وقـت قصير.
يعنـي ذلـك أن يكون لـدى طهران الكميـات الكافية من المواد الانشـطارية 
الازمـة لتصنيـع القنبلـة، وأنه سـيكون بمقدورهـا تجميـع رأس و/أو رؤوس 

نوويـة في غضون أسـابيع وربـما أيام.
مـن  جرامـات  كيلـو   10 حـوالي  إلى  النوويـة  القنبلـة  إنتـاج  يحتـاج  حيـث 

رطـاً()23(.  22 يعـادل  مـا  أي   ( النقـي  اليورانيـوم 
ويقـدر أنـه في غضـون سـتة أشـهر مـن مطلـع 2022م، سـيكون بمقـدور 

إيـران اختبـار قنبلـة نوويـة)24(.
معنـى ذلـك أن إيـران بلغت حالـة »العتبـة النووية« أو »الكمـون النووي«، 
ا منهـا، ومن ثم،  وفي أحسـن التقديـرات فإنهـا باتـت عـى بعـد أمتـار قليلة جـدًّ

فـإن »إيـران نوويـة« باتت مسـألة وقـت ليس إلا.
وربـما تفضـل إيـران وفـق حسـابات تكتيكيـة في اللحظـة التاريخيـة الراهنة، 
سـيناريو »العتبـة النوويـة«، وإرجـاء المـي قدمًـا في حيـازة السـاح النـووي، 
وذلـك لاعتبـارات مختلفـة، مـن بينهـا: تجنـب إعـادة فـرض عقوبـات دوليـة 

قاسـية عليهـا، كـرد فعـل فـوري متوقـع، في حـال تصنيـع القنبلـة النوويـة.
23 - . د. عــي مصطفــى مرفــة، الــذرة والقنابــل الذريــة، )القاهــرة: مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة، 

ص:66.  2013م(، 
24 - Simon Henderson. Iranian Nuclear Breakout: What It Is and How to Calculate It. Washington 

institute. Policy Analysis .March 2021 .24. https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/

iranian-nuclear-breakout-what-it-and-how-calculate-it
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ونظـرًا لأن هـذه القـدرة الكامنـة لا تحظرهـا معاهدة عدم انتشـار الأسـلحة 
ى أحيانًـا »خيـار اليابـان« حيـث تعتـبر اليابـان دولـة  النوويـة ، فـإن هـذا يُسـمَّ
»غـير نوويـة«، كونهـا دولـة حالـة واضحـة لدولـة تتمتـع ببراعـة تقنيـة كاملـة 

لتطويـر سـاح نـووي بسرعـة)25(.
أو كـما يطلـق عليـه أحيانًـا »دور مفـك البراغـي« مـن القنبلـة، حيـث تعتـبر 
اليابـان لديهـا المـواد والخـبرة والقدرة التقنية لصنـع قنبلة نووية حسـب الرغبة.
وحتـى في حـال التوصـل لاتفـاق نـووي جديـد مـن خـال محادثـات فيينـا 
الجاريـة منـذ أبريـل 2021م وحتى الآن من أجل إحياء الاتفـاق النووي المبرم 
في مطلـع يوليـو عـام 2015 بـن إيـران مـن جهـة ومجموعـة دول )5+1( التي 
تشـمل: الولايـات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسـا، وروسـيا الاتحادية، 

والصـن، إضافـة إلى ألمانيا.
ويستند هذا الاستنتاج إلى عدة مؤشرات، أهمها:

1ـ أن نجـاح »محادثـات فيينـا« النووي، لـن يعني منع او إيقـاف برنامج طهران 
النـووي، لكنـه قد يـؤدي إلى إبطائه فقط.

اليورانيـوم  تخصيـب  قـدرة  عـى  بالحفـاظ  لطهـران  الاتفـاق  سيسـمح  إذ 
وإن كان عنـد مسـتوى منخفـض يبلـغ 20%، لكنهـا تبقـى قـادرة عـى زيادتـه 
إلى مسـتويات أكـبر في أي وقـت شـاءت، كـما فعلـت تمامًـا منذ انسـحاب إدارة 
الرئيـس الأميركـي السـابق دونالد ترامب مـن اتفاق عـام 2015م، عى النحو 

المشـار إليـه تفصيـاً أعـاه.
25 - Omer Carmi. Iran’s Nuclear Model: Japan or North Korea?.The Washington Institute for Near 

East Policy  . Jun 8/2018.

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/irans-nuclear-model-japan-or-north-korea
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كـما أن أي اتفـاق مسـتقبي مـن شـأنه أن يضفي الرعيـة الدولية عـى البنية 
التحتيـة النوويـة الداخليـة لإيـران، وسـيحافظ عـى آلاف مـن أجهـزة الطـرد 
المركـزي، رغـم أن هـذه البنـى أنشـأتها طهـران بالمخالفـة الصريحـة لالتزاماتهـا 

بموجـب معاهـدة منـع الانتشـار النـووي العالميـة.
فالبنيـة التحتيـة النوويـة لإيـران في اليـوم التـالي لاتفـاق المرتقـب إعانه في 
نهايـة محادثـات فيينـا الراهنـة، سـرقى إلى نوع من القـدرة الكامنة في الأسـلحة 
النـووي«،  »الكمـون  أو  النوويـة«  »العتبـة  بحالـة  يُعـرف  مـا  وهـو  النوويـة، 
فالاتفـاق قـد يُقلـل مـن هـذا الكمـون، لكنـه سـيمنحه الرعيـة أيضًـا وهـو 
مـا تدركـه إيـران جيـدًا، وليـس أدل عـى الإدراك الإيـراني لهـذه النقطـة مـن 
محـاولات طهـران المماطلة خـال الجولتن الأخيرتـن: )السـابعة والثامنة( من 
مفاوضـات فيينـا، بغـرض كسـب الوقـت، لحـن الوصـول إلى هـذه العتبـة أو 
ذلـك الكمـون، وهـو مـا حـذرت منـه: الولايـات المتحـدة والاتحـاد الاوروبي 
أثنـاء جولتـي المفاوضـات المشـار إليهـما، مشـيرين إلى أن نفـاد الوقت سـيجعل 
أي اتفـاق مسـتقبي عديـم الجـدوى مـن الناحيـة العملية، حيث سـتكون إيران 

عـى بُعـد أسـابيع وليـس أشـهر مـن العتبـة النوويـة.
ولعـل مـن أحدث التصريحات ذات الدلالة في هذا السـياق، التحذير الذي 
أطلقـه وزيـر الخارجيـة الفرنسي جـان إيف لودريـان مع وصول الجولـة الثامنة 
2022م،  فبرايـر  شـهر  منتصـف  في  حاسـمة،  لمرحلـة  فيينـا  مفاوضـات  مـن 
حيـث أكـد أمـام مجلـس الشـيوخ الفرنـسي أنـه: »في هـذه اللحظـة إمـا أن يتـم 
التوصـل لاتفـاق بشـأن النووي الإيراني بـن طهران وبقية الأطـراف المفاوضة 

في العاصمـة النمسـاوية، وإمـا سـتندلع أزمة كبـيرة«)26(.
26ـ وكالة الأنباء الفرنسية )أ.ف.ب(، ووكالة )رويرز( للأنباء، 2022/2/16م. 
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وجـاء هـذا التحذيـر من باريـس، بعدما اعرف الأمن العـام لمجلس الأمن 
القومـي الإيـراني عـي شـمخاني، في تغريدة عى حسـابه بموقـع »توير« في 16 

فبرايـر 2022م، أن »الاتفـاق النووي أصبح كالطلقـة الفارغة«)27(.
كما صرح مسـئولون أمريكيون مطلع فبراير 2022م، لشـبكة »سي.إن.إن« 
الإخباريـة بـأن إدارة الرئيـس جـو بايـدن تعتقـد أن أمامهـا حتـى نهايـة فبرايـر 
2022م؛ لإنعـاش الاتفـاق النـووي المـبرم عـام 2015، وإلا فإنهـا سـتطلق 

جهـودًا حثيثـة لمنـع طهـران من حيـازة أسـلحة نوويـة)28(.
في  أنـه  إلى  بالنظـر  وخطورتهـا،  التصريحـات  هـذه  دلالات  فهـم  ويمكـن 
2022م قـد أتمـت إيـران عريـن عامًـا بالتـمام والكـمال منـذ اكتشـف المجتمع 

الـدولي مسـاعيها لتطويـر برنامجهـا النـووي.
2. تؤكـد تقاريـر الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة والتقديـرات الاسـتخباراتية 
الغربيـة، أن إيـران باتـت تمتلـك التكنولوجيـة النوويـة، والقـدر الـكافي مـن 
قـادرة عـى تصنيـع  الـذي يجعلهـا  التخصيـب  اليورانيـوم عـالٍ ومتوسـط 

السـاح الـذري في غضـون أشـهر وربـما أسـابيع- إن هـي أرادت ذلـك.
الجديـر بالذكـر في هـذا المقـام مـا صرح بـه رئيـس منظمـة الطاقـة الذريـة 
الإيرانيـة محمـد إسـامي، في 9 فبرايـر 2022م غـداة اسـتئناف الجولـة الثامنـة 
النـووي  الوقـود  إنتـاج  قـادرة عـى  باتـت  أن طهـران  فيينـا،  مـن مفاوضـات 

بسـهولة)29(. النسـب  بمختلـف 
27- https://twitter.com/alishamkhani_ir?ref_src=twsrc5%Egoogle7%Ctwcamp5%Eserp7%Ctwgr5%Eauthor

28 -   https://arabic.cnn.com/middle-east/article/10/02/2022/iran-nuclear-deal-time-running-out

29- وكالة »فارس« شبه الرسمية للأنباء، 2022/2/9م،
https://ar.farsnews.ir/iran/news/14001120000038
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الازمـة   %90 بنسـبة  اليورانيـوم  تخصيـب  الحـال  بطبيعـة  ذلـك  ويشـمل 
لصنـع القنبلـة، ويعنـي ذلـك أنـه عندمـا تريد طهـران اتخاذ قـرار بصنـع قنبلتها 
النوويـة، سـيكون بمقدورهـا إنتـاج مـا يكفـي مـن المـواد الانشـطارية )سـواء 
يورانيـوم عـالي التخصيـب أو بلوتونيـوم مُعالـج( الازمـة للسـاح الـذري، 

وهـذه تمثـل الجانـب المهـم والأصعـب لحيـازة القنبلـة.
 وبالرغـم مـن اسـتحالة التنبـؤ بتوقيـت محـدد للإعـان رسـميًّا عـن »إيران 
نوويـة«، فـإن مـن بـه المؤكـد الآن أن هذا الأمـر تحول من مجرد أمر مسـتحيل أو 

افـراض جـدلي، إلى احتـمال قائـم بصورة كبـيرة.. وكبـيرة للغاية.
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خامساً ـ التداعيات الاستراتيجية للقنبلة النووية الإيرانية:
تُشـكل »إيـران النووية«، سـواء في مرحلة العتبة النوويـة أو ما بعد تصنيعها 
ـا للأمـن الخليجـي بمسـتوييه: الوطنـي  القنبلـة النوويـة، تهديـدًا مبـاشًرا فوريًّ
عـد: العسـكرية والسياسـية والبيئية، وذلـك عى النحو  والإقليمـي، وعـى الصُّ

التالي:

١(- التداعيات العسكرية والاستراتيجية:
ا تأثـيرات عميقة الأثر  - مـن المرجـح أن يكون لامتاك إيران سـاحًا نوويًّ
وطويلـة المـدى، مـن الناحيـة العسـكرية، إذ إنهـا ربـما تـؤدي إلى إطـاق شرارة 
سـباق تسـلح نـووي إقليمي في الخليـج العربي وجـواره المباشر بما فيـه العراق، 

.Nuclearization of the Arabian Gulf،أي جعـل المنطقـة نوويـة بامتيـاز
كـما يمكـن أن يمتد تأثير »إيران النووية« إلى إقليم الرق الأوسـط، بحيث 
يدفـع ذلـك دول أخـرى في المنطقة إلى السـعي؛ لاستكشـاف خياراتهم الخاصة 
بتطويـر سـاح مماثـل أو عـى الأقـل تأسـيس بنيـة تحتيـة وحيـازة تكنولوجيـا 

نوويـة للحفـاظ عى تـوازن القـوى، قبل فـوات الأوان.
وبالتـالي، قـد تجـد دول مجلـس التعـاون الخليجي نفسـها ضمن دائرة سـباق 
نـووي إقليمـي حاد، لا تسـطع النأي بنفسـها عن تداعياتـه الكارثية، حتى وإن 

رغبـت في ذلك.
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مـا يعنـي أن خطـوة إيـران هـذه سـتكون بدايـة لمـا يمكـن أن نطلـق عليـه 
نوويـة  »سلسـلة  إطـاق  تُرجـح  إيرانيـة  قنبلـة  أن  أي  النـووي«،  »الدومينـو 
تعاقبيـة«)30(، حتـى ولـو لم تُظهر طهـران أي نية لانتهاك التزاماتهـا في أي اتفاق 
نـووي سـابق أو لاحـق، وهـو الأمـر الـذي سـيؤثر سـلبًا عـى الأمـن الإقليمي 

في المنطقـة.
ويُعـزي ذلـك إلى مـا تشـير إليـه الخـبرة والأدلـة العمليـة مـن أن جـارًا أو 
في:  دولـة  أن  احتماليـة  مـن  يزيـد  النـووي  الانتشـار  أنشـطة  يـمارس  منافسًـا 
محيطـه الجغـرافي أو الحيـوي ستستكشـف خيـار حيـازة الأسـلحة النوويـة، كـما 
هـو الحـال في جنـوب آسـيا، حـن دفعـت التجربـة النوويـة الأولى للهنـد عـام 
1974م، باكسـتان للبحـث في إمكانية تطوير برنامجهـا النووي الخاص بها)31(.
النـووي،  برنامجهـا  لتبريـر  إيـران  تسـوقها  التـي  المـبررات  كانـت  ومهـما 
وتأكيدهـا بأنـه للأغـراض السـلمية، إلا أن ثمـة مقولـة لرئيس الـوزراء الهندي 

الأسـبق جواهـر لال نهـرو ذات دلالـة بليغـة في هـذا السـياق.
فقـد تحـدث نهـرو عـن البعـد العسـكري الاسـراتيجي لأي برنامـج نـووي، 
قائـاً:« إلى جانب بناء محطـات الطاقة وتطوير الكهرباء، فهناك دائمًا ميزة متضمنة 

للبرنامـج النـووي، تتمثـل في الاسـتخدام الدفاعـي إذا دعت الـضرورة«)32(.

30- Irvine. Matthew. Atomic Kingdom: If Iran Builds the Bomb. Will Saudi Arabia Be Next? Center for 

New American Security. February. 2013. Lindsay. James.M& Takeyh. Ray. After Iran Gets the Bomb: 

Containment and Its Complications. «Foreign Affairs». Vol.89. No.2 (March-April 2010). pp44-42

31- Bergenas. John.» the Nuclear Domino Myth: The Worst-Case Proliferation Scenario». «Foreign 

Affairs». August 31/ 2010.

Potter. William& Mukhatzhanova. Gaukar.Forecasting Proliferation in the 21st Century: the Role of 

Theory: California. Stanford University Press. 2010. pp37-13 

32ـ كريس سميث، الانتشار النووي في جنوب آسيا، مرجع سبق ذكره، ص3. 
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وجـواره  العـربي  للخليـج  الإقليميـة  المنظومـة  في  القـوى  تـوازن  -انهيـار 
المبـاشر: فمـع خـروج العـراق مـن معادلـة التـوازن الإقليمـي بالمنطقـة 
منـذ عـام 2003م، هيمنـت إيـران عـى المنطقـة، وفي ظـل تفوقهـا عـى 
دول مجلـس التعاون الخليجي السـتة من حيث المسـاحة وعدد السـكان، 
وتفوقها في الأسـلحة التقليدية، فإن »إيران النووية« سـتعني الانكشـاف 
الأمنـي الكامـل والتـام لـدول الخليـج العربيـة في مواجهـة طهـران، ممـا 

سـيقوض الأمـن والاسـتمرار الهـش القائـم في المنطقـة.
أن  عـرب)33(  مراقبـون  يـرى  إذ  الخليـج:  في  الإيرانيـة  السـيطرة  تعزيـز    -
امتـاك إيـران للسـاح النـووي سـيغذي توجهـات إيران للسـيطرة عى 
الخليـج العـربي مـن خـال اسـتغال الجاليـات الإيرانيـة المقيمـة في دول 
مجلـس التعـاون، والتنـوع العرقـي والطائفـي مـن أجـل تأجيـج النعرات 
الطائفيـة والمذهبيـة ومـن ثَـمَّ تهديـد الاسـتقرار الداخـي لهـذه البلـدان، 
خاصـة أن إيـران سـبق واسـتخدمت هـذه السياسـة في عقـد الثمانينـات 

مـن القـرن العريـن.
ويرتـب عـى مـا سـبق، تكريـس إيـران كقـوة إقليميـة لهـا القـول الفصل 
في المنطقـة وتمتلـك نفـوذًا يـوازي النفـوذ الأمريكي فيهـا، واعتبارهـا موازنًا 
ا لا يمكـن تنحيتـه عنـد مناقشـة أيـة ترتيبـات أمنيـة أو سياسـية أو حتـى  نـدًّ
إيـران  إليـه  تنظـر  الـذي  العـربي  الخليـج  في  خاصـة  المنطقـة،  في  اقتصاديـة 
باعتبـاره النطـاق الجغـرافي الحيـوي لهـا والمجال المبـاشر لسياسـتها الخارجية 

وأمنهـا القومـي.
33 ـ  د. محمــد الســعيد إدريــس: »التحديــات الإقليميــة للبرنامــج النــووي الإيــراني«، مختــارات إيرانيــة، العــدد 66، 

)القاهــرة: مركــز الدراســات السياســية والاســراتيجية بالأهــرام، ينايــر 2006م(، ص 5.
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٢(- التداعيات البيئية والصحية:
مـن جهـة أولى، ينطـوي البرنامـج النـووي الإيراني-حتـى إن سـلمنا جدلًا 
بأنـه سـيبقى سـلميًّا- عـى مخاطـر وعواقـب بيئيـة وصحيـة كارثيـة في المنطقـة، 

بسـبب احتـمالات التـسرب الإشـعاعي.
تعـد دول مجلـس التعاون الخليجي في مقدمة الدول التي سـتصاب بالضرر 
المبـاشر جـراء الأسـلحة النوويـة الإيرانيـة، حيـث يقـع مفاعـل بوشـهر الـذي 
يعـد أحـد أهـم مرافـق المروع النـووي الإيـراني عى بعـد 280 كم مـن مدينة 
الكويـت)34(، ويعتمـد هـذا المفاعـل بصفـة أساسـية عـى تقنيـات مسـتوردة قد 

لا تملـك بالـضرورة عنـاصر الأمـان النـووي المضمونة.
 وبالتـالي فإنـه في ظـل الحظـر الغـربي عـى الآلات والمعـدات التـي تسـتخدم في 
الصناعـة النوويـة فـإن إيـران قـد تسـعى لإنجـاز وإتمـام تسـلحها النـووي اعتـمادًا 
عـى آلات نوويـة أقـل ضمانًـا، ومـن ثَـمَّ تصبـح دول الخليـج العربيـة في مرمـى 
الخطـر إذا مـا حـدث تـسرب إشـعاعي، وهـو أمـر وارد أيضًـا بالنظـر إلى وقـوع 
إيـران في منطقـة حـزام زلازل، حيـث ناحـظ تكـرار الهـزات الأرضيـة في إيـران 
مـن وقـت لآخـر وبدرجات شـدة متباينـة عى مدار العـام، مما يزيد مـن احتمالات 
التـسرب الإشـعاعي من المنشـآت النووية الإيرانيـة بفعل التأثير الزلـزالي المتكرر.
ومـن جهـة ثانيـة، فإن إيـران في محاولتها التخلـص من النفايـات النووية قد 
تتجـه إلى التخلـص مـن المـاء الثقيـل في الخليـج الأمـر الـذي مـن شـأنه أن يخلق 
أزمـة تلـوث لـكل دول المنطقـة تنتـج عـن تـسرب المـواد النووية المشـعة في مياه 

الخليـج وتسـتمر آثارها عرات السـنن.
34 ـ للتعــرف عــى مواقــع المنشــآت النوويــة الإيرانيــة، انظــر: جرافيــك رقــم)2( في الماحــق المرفقــة في نهايــة هــذه 

الورقــة البحثيــة. 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

دول الخليج العربية والقدرات النووية الإيرانية
»استراتيجيات الردع والتعايش«  

تقدير موقف العدد )١٠(
52

مارس ٢٠٢٢م

ويحـذر بعـض المراقبـن الخليجيـن)35(، مـن أن الأمـر الأكثر خطـورة الذي 
يجـدر بـدول الخليـج أن توليـه اهتمامًـا متعاظمًا- ربـما أكثر من احتـمالات حيازة 
طهـران للقنبلـة النووية- هـو قضية صيانـة وإدارة المفاعات النوويـة الإيرانية 

بحـد ذاتها.
ويشـيرون إلى أن دول الخليج تقع في دائرة الخطر الإشـعاعي الإيراني الذي 
يمكـن أن يحـدث سـواء في حـالات الطـوارئ الطبيعيـة أو في حالـة الأخطـاء 

والأعطـال الفنية.
 ويـرون أن إيـران التـي تـرف عى الشـاطئ الرقـي للخليج العـربي، تقع 
عـى خـط الزلازل النشـطة، ما يعنـي تزايد احتـمالات التسرب الإشـعاعي من 
مفاعاتهـا النوويـة في حـال وقـوع زلـزال قـوى أو متوسـط بمقيـاس ريخـر، 

وربـما يتطـور الأمـر إلى الأسـوأ باحتـمال تحطـم مفاعـل أو أكثر.
ولعلـه مـن الأهميـة بمـكان في هـذا المقـام، التذكـير بالكارثـة البيئيـة التـي 
ترتبـت عـى التـسرب الناجم عن محطة )فوكوشـيما( اليابانية عـام 2011م)36(.
حيـث وقعـت هـذه الكارثة إثـر الزلزال الكبـير الـذي ضرب اليابان في 11 
مـارس 2011، ممـا أدى إلى حـدوث مشـاكل في التبريـد بمفاعـل فوكوشـيما 
النـووي رقـم »1« في المحطـة النوويـة، ومـن ثَـمَّ ارتفـع ضغـط المفاعـل، وتبـع 
النشـاط  في  زيـادة  عنهـا  نتـج  بالتنفيـس  التحكـم  في  مشـكلة  حـدوث  ذلـك 

الإشـعاعي)37(.
35 ـ أجرى الباحث عدة لقاءات مباشرة خاصة مع خبراء عسكرين كويتين متقاعدين حول هذه القضية. 

36 ـ انظر: جرافيك رقم )3( في الماحق المرفقة بنهاية هذه الورقة البحثية. 
37 ـ انظر تقرير مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن هذه الكارثة: 

https://www-pub.iaea.org/mtcd/publications/pdf/pub-1710reportbythedg-web.pdf
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وقـد يحـدث التـسرب الإشـعاعي- لا قـدر الله- نتيجـة حـدوث أعطال أو 
خلـل أو خطـأ فنـي صيانتـه أو إدارته.

وفي كلتـا الحالتـن، سـتكون العواقـب كارثيـة بـكل معنى الكلمـة عى دول 
الخليـج، بحكـم وجودهـا في الجـوار الجغـرافي المبـاشر لإيـران، مما يُهـدد بتكرار 
مأسـاة انفجـار مفاعـل ترنوبيل السـوفيتي في ثمانينيات القرن المـاضي، والتي 
امتـدت آثارهـا المدمـرة إلى أوسـع دائـرة مـن الـدول في محيطهـا الجغـرافي، حتى 
النرويـج التـي تبعـد آلاف الكيلـو مرات عن ذلك المفاعـل تضررت بالتسرب 

الناتج عـن انفجاره.
وبالتـالي، يجـدر بـدول الخليـج أن تأخـذ هـذه المخاطـر عـى محمـل الجـد، 
التكنولوجيـا  وأن  لاسـيما  معهـا،  والتعامـل  لمواجهتهـا  مسـتعدة  تكـون  وأن 
المسـتخدمة حاليًّـا في مفاعـات إيـران النوويـة هـي ذاتهـا التـي كان يعمـل بهـا 

ترنوبيـل. مفاعـل 
ومـن جهـة ثالثة، تبقى مخاطـر اللجوء إلى اسـتخدام القنبلـة النووية قائمة- 
ـا- ممـا يسـتوجب التحـوط لهـا والعمل عـى تافيهـا، من بـاب توقع  ولـو نظريًّ

ا. الأسـوأ والاسـتعداد له احرازيًّ
ويكفـي القـول مـن حيـث القـدرة التدميريـة للقنبلـة النوويـة أن الانفجـار 
الضخـم الناجـم عنهـا سـيكون أكـبر بــ)700( مـرة عـى الأقـل مـن الانفجـار 
الـذي نتـج عن القنبلة التي ألقيـت عى مدينة هيروشـيما اليابانية عام 1945م، 

وحيـث سـيبلغ المـدى التدمـيري للقنبلـة 10 آلاف كيلـو مر.
كـما تشـير الدراسـات والبحـوث التـي أجريـت عـى الناجـن مـن قنبلتـي: 
هيروشـيما وناجازاكـي، أن الانفجـار النـووي لـه مخاطـر عـى المـدى البعيد عى 
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المنتـر  والإشـعاع  المشـعة  المـواد  بسـبب  الطبيعيـة،  والمـوارد  الحيـة  الكائنـات 
عـى مسـاحة واسـعة، فيـما يُعـرف بــ »الشـتاء النـووي«، ممـا يـؤدي إلى تلـوث 
الميـاه الجوفيـة، كـما تتسـبب هـذه الأمـور في أمـراض خطـيرة، مثـل: السرطـان، 
في  الأجنـة  وتشـوه  الإجهـاض،  حـالات  في  تسـببيها  إلى  إضافـة  واللوكيميـا، 

أمهاتهـم)38(. أرحـام 

38 ـ د. حازم فاح سكيك، كيف تعمل القنبلة النووية، غزة: المركز العلمي للرجمة، 2008م، ص ص: 18-16. 
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سادساً ـ القنبلة النووية الإيرانية واستراتيجيات دول الخليج العربية:
تفـرض التداعيـات والتأثـيرات المحتملة للقنبلة النوويـة الإيرانية عى دول 
الخليـج العربيـة، ضرورة البحـث عن اسـراتيجيات تتضمن خيـارات تضمن 
لهـا التعايـش الآمـن الدائـم، بـما يتضمنـه ذلـك مـن حفـظ وجودهـا السـياسي، 
وتأمن اسـتقالها، وصون سـيادتها، وحماية أمنها ووحدة أراضيها، وسـامتها 

الإقليمية.
وقياسًـا عـى تجـارب وخـبرات التعايـش النـووي العالمـي والإقليمـي، وأخـذًا 
بعـن الاعتبـار خصوصيـة منطقة الخليـج العـربي، وأهميتها الاسـراتيجية الفائقة، 
تبـدو عـدة خيـارات أمـام دول الخليـج العربيـة، يمكـن تفعيلها بشـكل منفرد، كما 
يمكـن للعواصـم الخليجيـة المزاوجـة بـن خياريـن أو أكثـر مـن هـذه الخيـارات 
المتنوعـة، سـواء عـى الصعيد الوطني لكل دولة مـن دول مجلس التعاون الخليجي 
السـتة عـى حـدة، أو من خـال اسـراتيجية خليجية مشـركة متكاملـة وموحدة.

وتتمثل أهم هذه الاسراتيجيات الرئيسة الممكنة في التالي:

١ـ استراتيجية التحوط أو الاحتواء النووي: 
تقـوم هـذه الاسـراتيجية عى أسـاس امتـاك رادع نووي خليجـي )ذاتي(؛ 
لتحقيـق الـردع النـووي المتبـادل مع إيـران النوويـة، وذلك وفق نمـوذج الردع 

التقليدي السـائد عالميًّا.
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وترتكـز هـذه الاسـراتيجية- التـي تعتـبر الخيـار الأمثـل عـى الأقـل مـن 
الناحيـة النظريـة- إلى بنـاء قـدرات نوويـة خليجيـة سـلمية، تمكـن دول مجلـس 
التعـاون السـتة مـن تأسـيس بنية تحتيـة داخليـة وامتـاك التكنولوجيـا النووية، 

بـما يضمـن إبقـاء خياراتهـا المسـتقبلية مفتوحـة.
وثمـة عوامـل عـدة تكسـب هـذا السـيناريو صفـة الواقعيـة وتعـزز احتمالية 

ومنها: تحققـه، 
- امتـاك دول الخليـج العربيـة للوفـرة الماليـة التـي تجعـل بمقدورهـا الإنفـاق 

عـى بنـاء وتطويـر البرامـج النوويـة الباهظـة التكاليـف.
- توافـر المـواد الخـام الأساسـية الازمـة، خاصـة اليورانيـوم، في بعـض دول 
مجلـس التعـاون الخليجـي، وقـد أعلنـت المملكـة العربيـة السـعودية في 12 
ينايـر 2022م، عـى لسـان وزيـر الطاقـة الأمـير عبـد العزيـز بن سـلمان عن 

ـا)39(. امتاكهـا »كميـات كبـيرة« مـن اليورانيـوم يمكـن اسـتغالها تجاريًّ
وكانـت صحيفـة »الجارديـان« البريطانيـة الشـهيرة قـد تحدثـت في عددهـا 
السـعودية  بحـوزة  يكـون  أن  احتـمال  عـن  2020م  سـبتمبر   17 في  الصـادر 

نـووي)40(. اليورانيـوم الخـام كافيـة؛ لتصنيـع وقـود  احتياطيـات مـن 

39-https://www.alarabiya.net/aswaq/12 /01 /2022/%D%88%9D%8B%2D8%9A%D%8B%-1D8

%A %7D %84 %9D %8B %7D %8A %7D %82 %9D %8A %-9D %8A %7D %84 %9D %8B %3D

%8B %9D %88 %9D %8AF%D8 %9A-%D %8AA%D %8A %3D %8B %3D8 %9A%D %8B -3

%D%8B%4D%8B%1D%83%9D%8A%-9D%8AA%D%8A%7D%8A%8D%8B%9D%8A%-9D9

%84%D%85%9D%8B%9D%8A%7D%8AF%D%-86%9D%84%9D%8AA%D%8A%3D8%9

%5D8%9A%D%-86%9D%8A%3D8%9A-%D%85%9D%88%9D%8A%7D%8B%1D%8AF-

%D%86%9D%8AD%D%8AA%D%8A%7D%8AC%D%87%9D%8A%-7D%81%9D8%9A-

%D %8A%7D%84 %9D%8AE%D %8A%7D%8B%1D%8AC

40 - https://www.theguardian.com/world/2020/sep/17/revealed-saudi-arabia-may-have-enough-uranium-

ore-to-produce-nuclear-fuel
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- لم تسـتبعد بعـض دول مجلـس التعـاون الخليجـي احتمال تطويـر برامج نووية 
والعمـل عـى امتاك سـاح نووي في حـال فعلت إيـران ذلك.

ففـي مقابلـة مـع شـبكة »سي. بي. إس« الأميركيـة عـام 2018م، أكـد ولي 
العهـد السـعودي صاحـب السـمو الملكـي الأمـير محمـد بـن سـلمان عـدم رغبة 
الريـاض حيـازة سـاح نـووي، لكنـه في الوقـت نفسـه حـذر مـن أن »تطويـر 
بأقـى  ذاتـه  الـيء  فعـل  إلى  السـعودية  سـيدفع  نوويـة،  قنبلـة  الإيرانيـن 

سرعـة«)41(.
لكن ثمة صعوبات عملية قد تواجه هذه الاسراتيجية، أهمها ما يي:

- القيـود الدوليـة عـى حيـازة مثـل هـذه البرامـج خاصـة مـا يتصـل بالمعرفـة 
.Nuclear Know How& Technology النوويـة  والتكنولوجيـا 

-ضرورة توافـر كـوادر فنيـة متخصصـة مـن العلـماء الخليجيـن المختصن، 
النوويـة لا تقـوم فقـط عـى مجـرد  البرامـج  وتوافـر تحتيـة مائمـة، حيـث إن 
أو  التخصيـب  عـالي  اليورانيـوم  مـن  جرامـات  كيلـو  بضعـة  عـى  الحصـول 

الُمعالـج. البلوتونيـوم 
التحتيـة  البنيـة  تلـك  وتأسـيس  الكـوادر  هـذه  وتأهيـل  تدريـب  ويحتـاج 
النوويـة لفـرة زمنيـة ليسـت بالقصـيرة، ربـما تـراوح بـن: 5 إلى 10 سـنوات 

عـى أقـل تقديـر.
-مخاطـر تعـرض البنيـة التحتية النوويـة الخليجية- سـواء في مراحلها الأولى أو 
بعـد إتمامهـا- للقصـف من قبـل قوى إقليميـة في مقدمتها: إيران نفسـها)42(.
41 - https://www.cbsnews.com/news/saudi-crown-prince-talks-to-60-minutes/

42- Russell. Richard L. Peering over the Horizon: Arab threat Perception and Security Response to a 

Nuclear-Ready Iran. the Nonproliferation Policy Education Center. March 2004 .15. p9.
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-تبـدو الصعوبـة الأكـبر والأهـم في احتـمال رفـض- أو عـى أقل تقديـر تحفظ- 
الولايـات المتحدة تزويد دول الخليج العربيـة بتكنولوجيا تخصيب اليورانيوم 
أو إعـادة معالجـة البلوتونيـوم، بحجـة أن ذلـك يتعـارض مـع معاهـدة منـع 
انتشـار الأسـلحة النوويـة مـن جهـة، والتعلـل بـأن واشـنطن سـتوفر مظلتهـا 
النوويـة لحمايـة دول الخليـج مـن أيـة تهديـدات إيرانيـة محتملـة مـن جهـة أخرى.
تتمثـل في سـابقة  وربـما تسـوق الإدارة الأمريكيـة حجـة واقعيـة أخـرى، 
اتفاقهـا للتعـاون النـووي مـع دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة عـام 2009م، 
والـذي اشـرطت فيـه الولايات المتحـدة موافقة دولة الإمـارات عى ألا تمتلك 

تكنولوجيـا التخصيـب أو إعـادة المعالجـة.
زاويتـن  مـن  الُمقنعـة،  غـير  الحجـة  هـذه  بتفنيـد  الدفـع  يمكـن  أنـه  غـير 

: يتـن هر جو
مـن جهة أولى: أن »سـابقة« السـماح لإيران بالاحتفاظ بقـدرات التخصيب 
وفقًـا لاتفـاق النـووي بينهـا وبن مجموعـة دول )5+1(، قد ينظـر إليه عى أنه 

تقويـض لـروح اتفـاق التعاون النـووي بن واشـطن وأبو ظبي.
ومـن جهـة ثانيـة: فإن دول الخليج- وهـي الحليفة للولايـات المتحدة- بعكس 
إيـران التـي تصنفها واشـنطن كدولة معاديـة لمصالحها القومية فضاً عن أنشـطتها 
وطموحاتهـا التوسـعية المعروفـة- تكـون أولى بأن يسـمح لهـا بامتـاك تكنولوجيا 
التخصيـب وإعـادة المعالجـة، لاسـيما مـع توجهاتهـا السـلمية، ومبرراتهـا الدفاعيـة 
، فـإن السـماح لإيـران بعـد الاتفـاق النـووي  المحضـة في هـذا المضـمار. ومـن ثَـمَّ
بالاحتفـاظ بقـدرات تخصيـب اليورانيـوم؛ سـيجعل مـن الصعوبـة بمـكان عـى 
الولايـات المتحـدة أن تضـع حـدودًا صارمة عى قـدرة دولـة أو دول حليفة، مثل: 

دول مجلـس التعـاون الخليجـي، للتخصيـب وإعـادة المعالجة.
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يمكـن  خيـارات  والصـن  باكسـتان،  مـن  كل  تمثـل  الأحـوال،  جميـع  وفي 
المتحـدة الأميركيـة- للحصـول عـى  الولايـات  إليهـا- عوضًـا عـن  اللجـوء 

النوويـة. المعالجـة  وإعـادة  التخصيـب  قـدرات 

٢ـ استراتيجية امتلاك روادع فوق تقليدية دون نووية )بيولوجية وكيماوية(:
تتسـم هـذه الاسـراتيجية بسـهولة تنفيذهـا، وانخفـاض كلفتـه الاقتصادية 
مقارنـة بخيـار الـردع النـووي، لذلـك يطلـق عليـه في الأدبيـات الاسـراتيجية 
بكفـاءة  المجربـة  العمليـة  فعاليتـه  إلى  الفقـيرة«، إضافـة  الـدول  »نـووي  اسـم 
عاليـة، عـى النحـو الـذي أشرنا إليـه في موضع سـابق من هـذه الورقـة البحثية 

عنـد الحديـث عـن التعايـش النـووي في الـرق الأوسـط.
وثمـة مـؤشرات ذات دلالة في هذا السـياق، تجعل من الردع فوق التقليدي 

متاح لـدول الخليج، ومن ذلك:
بنـاء  عـن  تحدثـت  التـي  الأمريكيـة  والتقاريـر  الاسـتخباراتية  -التقديـرات 
المملكـة العربية السـعودية لمواقع صناعة صواريخ باليسـتية بمسـاعدة الصن)43(.
تطـورًا  فـإن ذلـك سـيعتبر  التقديـرات والتقاريـر،  وفي حـال صحـة هـذه 
نوعيًّـا لتعزيـز القـدرات الخليجيـة الذاتيـة في مضـمار الـردع التقليـدي وفـوق 
التقليـدي؛ إذ إن هـذه النوعيـة مـن الصواريـخ تُعـد أحـد أهـم نواقـل السـاح 

والكيـماوي(. )البيولوجـي  التقليـدي  فـوق 
حيـث سـيعني ذلـك أن السـعودية قـررت توطـن تصنيـع هـذه النوعية من 

الصواريـخ بـدلًا مـن الاعتـماد عى اسـتيرادها مـن الخارج.
43 - https://arabic.cnn.com/middle-east/article/23/12/2021/saudi-ballistic-missiles-china
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إذ يشـار في هـذا المقام إلى أن الرياض تسـتورد منذ ثمانينـات القرن العرين 
صواريـخ )دونغ مينـغ( من بكن.

٣ ـ استراتيجية الاحتماء بمظلة نووية خارجية:
وفي الأرجـح سـتكون المظلـة النووية الأمريكية عى غـرار الدول الأوروبية 

وبقيـة حلفاء حلف شـمال الأطلسي »الناتو«.
غـير أنـه ينبغـي عـدم الركـون بشـكل تـام عـى المظلـة النوويـة الخارجية، لاسـيما 
بالنظـر إلى النقاشـات والشـكوك التـي أثـيرت في عواصـم حليفـة لواشـنطن بشـأن 
الضمانـة النوويـة الأميركيـة، حيـث انطلقـت دعـوات أوروبيـة، خاصـة مـن فرنسـا 
وألمانيـا، لـضرورة بنـاء مظلـة نوويـة أوروبيـة جماعية، كذلك أثـارت اليابـان وكوريا 
الجنوبيـة مؤخـرًا نقاشـات مماثلـة حـول جـدوى الاتـكال عـى الحمايـة النوويـة التـي 
الأطلـسي  شـمال  حلـف  في  العضـو  تركيـا-  أن  كـما  المتحـدة،  الولايـات  توفرهـا 

»الناتـو«، أعربـت عـن عزمهـا أن يكـون لديهـا مظلتهـا النوويـة الخاصـة.
واسـتخلصت هـذه النقاشـات من الحلفـاء الأوروبين والآسـيوين أنه من المهم 
والأولى قيـام حلفـاء أميركا بدورهـم في توفير روادعهم الأمنية النوويـة الذاتية)44(.

٤.اســتراتيجية تكثيــف الرقابــة الدوليــة والإقليميــة -والخليجيــة خصوصاً-
علــى البرنامج النــووي الإيراني:

من خال مزيد من الضمانات والضوابط النووية، ويتضمن ذلك:
44 - Chuck Hagel. Malcolm Rifkind. Kevin Rudd. and Ivo Daalde:» When Allies Go Nuclear..How 

to Prevent the Next Proliferation Threat?». Foreign Affairs. February 2021  .12; https://www.

foreignaffairs.com/articles/asia/12-02-2021/when-allies-go-nuclear
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تبنـي إجـراءات معـززة أكثـر صرامـة للرصـد والتحقق فيما يخـص المنشـآت النووية 
البروتوكـول  عـى  بالتصديـق  إلزامهـا  مـع  العسـكرية،  الجوانـب  في  لاسـيما  إيـران  في 
الإضـافي لمعاهـدة منـع انتشـار الأسـلحة النوويـة، الـذي وقعتـه عـام 2003م، لكنهـا لم 

تصـدق عليـه حتـى الآن.
إذ إن هـذا البروتوكـول يبقـى مجـرد خطـوة ضمـن جهـد شـاق ومتواصـل يجـب القيام 
بـه، خليجيًّـا بدعم دولي؛ لزيادة فعالية الرقابة والشـفافية النووية لإيران مسـتقباً، وضمان 

عـدم تقديمهـا بيانـات و/أو معلومـات منقوصـة أو متناقضة عن أنشـطتها النووية.
ومن بن الإجراءات الجديدة المقرحة في هذا المضمار:

- السـماح بمشـاركة وفـود ممثلة لمجلس التعاون الخليجـي في عمليات الرصد والتحقق 
التـي تقـوم بها فرق مفتـي الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية.

- إلـزام إيـران بتوقيـع اتفاقيـة مـع مجلـس التعـاون الخليجـي، تضمـن اطاعـه بشـكل 
دوري- سـنوي أو نصف أو ربع سـنوي- بشـأن المواد والأنشطة والمنشآت النووية 
الخاضعـة لرقابـة الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، عـى غـرار الاتفاقيـة الموقعة بن: 
الهند وباكسـتان في شـأن منشـآتهما النووية التي تنص عى تبادل سـنوي للمعلومات 

المحدثـة في هـذا الصدد.
- تفعيـل آليـة )اختيـار العينـات البيئية( من مواقع المنشـآت والمختـبرات النووية داخل 

إيـران، كأداة لتحسـن وتعزيـز ضمانات التحقـق والأمان النووي.
يجـدر بـدول الخليـج أن يكـون لديهـا- بالتعـاون مـع طهـران- إلمـام تـام وشـامل، 
وأن تكـون لديهـا »تمـام المعرفـة«، عـن عـدد المفاعـات والمختـبرات والمواقـع النوويـة 
الإيرانيـة، وحجمهـا، وقدراتهـا، حرصًـا عـى الشـفافية النوويـة، ولضـمان أمـن وأمـان 
ا، كما هـو حال الاتفاقيـة بن: الهند  المنطقـة، وإلـزام إيـران بتحديـث هذه البيانات سـنويًّ
وباكسـتان، السـابق الحديـث عنهـا في موضـع التعايـش النـووي في جنـوب قـارة آسـيا.
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سابعاً ـ خلاصات استراتيجية:
الدوليـة  التاريخيـة  النـووي، إلا أن الخـبرة  السـاح  نـدرة اسـتخدام  1ـ رغـم 
تشـير إلى أنـه قـد يتـم اللجـوء إليـه إذا عجـزت الدولـة المالكـة له عـن تحقيق 
مصالحهـا أو إرغـام الخصـم بالوسـائل التقليدية، وذلك عـى نحو ما فعلت 
الولايـات المتحـدة التـي كانـت القـوة الوحيـدة في العـالم التـي تمتلـك قنبلـة 
نوويـة عـام 1945م، حيـث قامـت باسـتخدام هـذا السـاح الفتـاك عندما 
تأكـدت أنـه لـن يتـم إخضـاع اليابـان في الحـرب العالميـة الثانيـة بالوسـائل 

العسـكرية التقليديـة.
2ـ لا توجـد قاعـدة حاكمـة محـددة أو ثابتـة بشـأن التعايـش النـووي سـواء عى 
المسـتوى العالمـي أو الإقليمـي، إذ تشـير الخـبرة التاريخيـة والمعـاصرة إلى أن 
العـالم أو  القائـم في  القـوى  تـوازن  ذلـك يخضـع لاعتبـارات عـدة، منهـا: 
الإقليـم )مثـاً: إسرائيـل قصفـت مفاعل العـراق ومفاعل سـوريا 2007، 
لكنهـا لم تفعـل مـع إيـران(، وطبيعـة هيـكل النظـام الـدولي، والمحـددات 
الداخليـة لـكل طـرف، وطبيعـة الإقليـم نفسـه وهيـاكل الأمن فيـه: )مثاً: 
هيـكل ومحـددات الأمـن في آسـيا غـير أفريقيـا غـير الـرق الأوسـط غـير 

أمـيركا الاتينيـة(.
3ـ لا يوجـد فـارق جوهـري بن امتاك القـدرة وصنع القنبلة، فالمسـألة تتعلق 
بالتوقيـت الزمنـي: متـى تصبـح القنبلـة قنبلة؟ أي كم يسـتغرق مـن الوقت 

لجمـع عناصرهـا أو وضـع »البرغي« الأخـير في مكوناتها.
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والدلالـة المهمـة في هـذا السـياق، مفادهـا: أنه في ظـل التطـور التكنولوجي 
الفائـق، أصبـح بالإمـكان مـن الناحيـة الفنيـة، تصنيـع السـاح النـووي بقـدر 
محـدود مـن المـواد الانشـطارية للحصـول عـى »الكتلـة الحرجـة« للقنبلـة، فقد 
التـي  الأمريكيـة  القنبلـة  في  التخصيـب  عـالي  المشـع  اليورانيـوم  حجـم  بلـغ 
أُسـقطت عى هيروشـيما في أغسـطس عام 1945م، حوالي 20 كيلو جرام )ما 
يعـادل 44 رطـاً(، لكـن في وقـت لاحـق ووفقًـا للتصميـمات الأكثـر تطـورًا، 
ا  أمكـن للولايـات المتحـدة الوصـول إلى تلـك الكتلة الحرجـة بكميـة قليلة جدًّ
مـن اليورانيـوم المخصـب لم تتجـاوز 7 إلى 8 كيلو جرامـات، أي أقل بنحو مرة 

ونصـف المـرة مـن قنبلة هيروشـيما.
وفي حالـة اسـتخدام البلوتونيـوم لصنـع القنبلـة، فـإن الأمـر يتطلـب ما بن 
5 إلى 6 كيلـو جرامـات فقـط مـن هذه المادة؛ لصنـع قنبلة كتلك التي أسـقطتها 
واشـنطن عـى مدينـة ناجازاكـي عـام 1945م. وتعـد الحالـة الهندية أبـرز مثال 
لاعتـماد عـى البلوتونيـوم في صنـع إجـراء أولى تجاربهـا النوويـة في مايـو عـام 

1974م.
4ـ مـن المعلـوم أن البرنامـج النـووي الإيـراني حتـى في بعـده السـلمي، يشـكل 
بيئيًّـا  الكارثيـة  مخاطـره  إلى  بالنظـر  وذلـك  المنطقـة،  لـدول  حقيقيًّـا  ـا  تحديًّ

وصحيًّـا، في المـدى البعيـد.
5ـ بـات مـن اليقـن بالضرورة أن أي اتفاق حالي أو مسـتقبي لـن يُنهي قدرات 
إيـران النوويـة، بل سـيعمل عـى تقييدها في أحسـن الأحـوال، وبالتالي فإن 
مثـل هـذا الاتفاق لـن يمثل مصدر طمأنـة لدول مجلس التعـاون الخليجي، 
مـن  أكثـر  هـو  مـا  تنطـوي عـى  إيـران  مـن  لديهـا مخـاوف مروعـة  التـي 
البرنامـج النـووي، لاسـيما ما يتصـل بقدرات طهـران الصاروخيـة لإيران، 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

دول الخليج العربية والقدرات النووية الإيرانية
»استراتيجيات الردع والتعايش«  

تقدير موقف العدد )١٠(
64

مارس ٢٠٢٢م

واسـراتيجيتها التوسـعية في المنطقـة، بـل إن مثـل هـذا الاتفاق- بـما يضفيه 
مـن شرعيـة عـى قـدرة إيـران النوويـة- سـيمنحها شـعورًا متعاظـمًا بقوتهـا 
الذاتيـة، ممـا سيشـجعها عـى الاسـتمرار في سياسـاتها وأنشـطتها المقوضـة 

للأمـن والاسـتقرار في منطقـة الخليـج العـربي.
6ـ إن خـير وسـيلة لاتقـاء العـدوان أن تكون قـادرًا عى رده بمثلـه، وفق قاعدة 
العامـة النـووي العـربي المـصري الأشـهر د. عـي مصطفـى مرفـة. وهـو 
يـرى أيضًـا أن العـبرة ليسـت بالحجـم، فالـذرة وإن كانـت صغـيرة الحجـم 
والـوزن، إلا أنهـا عظيمـة القـوة شـديدة القـدرة؛ إذ لـو اسـتطعنا أن نحصل 
عـى الطاقـة الكامنـة في ذرات جـرام واحـد من المـادة العاديـة؛ لكفى مقدار 
هـذه الطاقـة لتحريـك قطـار وزنـه مئـات الأطنـان حـول الكـرة الأرضيـة 

بأسرها.
7ـ إن حـرص إيـران عـى تعظيـم قدرتهـا النوويـة، ينبغـي ألا يدفع إلى التسـليم 
بـه كأمـر واقـع مفـروض، بقـدر ما يجـب أن يكـون حافـزًا عى العمـل؛ لأن 
تطـور المقـدرة النوويـة الإيرانيـة الكامنـة تجعـل أمـن واسـتقرار دول المنطقة 

في الميـزان وعـى المحـك الآن وفي المسـتقبل القريـب والبعيـد.
ولكـي نحفـز أنفسـنا لمواجهـة ذلـك، مـا علينـا سـوى أن نتصور أننا نسـمع 

دوي القنابـل النوويـة في آذاننـا، وأننـا نـرى بريقهـا في أعيننـا.
8 ـ تتطلـب التحديـات التـي تفرضها »إيـران النووية« مـن دول مجلس التعاون 
الخليجـي، ضرورة التحـي بالواقعية والمبادرة والجـرأة في التفكير والتحليل 
والتخطيـط والسـلوك السـياسي؛ لأن إنـكار الحقيقـة الواقعـة لا ولـن يُفيد، 

دف. كـما أن مصائـر الشـعوب والـدول ينبغي ألا تُـرك للصُّ
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9ـ تمتلـك دول مجلـس التعـاون الخليجـي في الوقـت الراهـن وعيًا يقظًـا وإرادة 
قويـة تجـاه قـدرات إيـران ونواياهـا النوويـة، بما يشـكل نقطة ابتـداء أو خط 
أسـاسي يمكـن البنـاء عليـه؛ لجهـة صياغـة بدائـل مناسـبة وتبنـي سياسـات 

براجماتيـة كفيلـة بالتعامـل الـرادع مـع كافـة الاحتمالات المسـتقبلية. 
10ـ ينبغـي عـى دول مجلـس التعـاون الخليجـي أن تُبقـى أعينهـا الأمنيـة يقظة، 
وقدراتهـا الاسـتخباراتية مركـزة عـى البرنامـج النـووي الإيـراني حتـى بعد 

التوصـل لاتفـاق في محادثـات فيينـا الراهنة.
بالمسـاعي  العربيـة  الخليـج  دول  اكتفـاء  عـدم  بمـكان  الأهميـة  مـن  11ـ 
إلى  السـعي  بـل  إيـران،  مواجهـة  في  القـوى  تـوازن  لحفـظ  الدبلوماسـية؛ 
تطويـر قدراتهـا الدفاعيـة لمواجهـة التهديـدات المحتملـة - ينبغـي أن تعمل 
دول الخليـج العربيـة عـى بنـاء حـد أدنـى مـن الـردع المتناسـب مـع »إيـران 
النوويـة«، بحيـث يتسـم هـذا الـردع بالفعاليـة، والمصداقيـة، وضـمان قـدرة 
المحافظـة عليـه، وذلـك جنبًـا إلى جنب مـع اتخاذ إجـراءات؛ لدعـم وتعزيز 

الأمـن النـووي في المنطقـة.
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خاتمة:
إن المأمـول أن تتمكـن دول مجلـس التعاون الخليجي من تطوير إسـراتيجية 
بعيـدة المـدى تتضمـن حزمـة مـن السـيناريوهات المسـتقبلية حتـى لا تجـد ذاتها 
أمـام سـيناريو واحـد لا فـكاك منـه، ومن ثَمَّ تكـون مجبرة عى انتهاج سياسـات 

تفتقـد إلى المرونة السياسـية أو البصيرة الإسـراتيجية.
بالـغ  النـووي  النـادي  عضويـة  إلى  الانضـمام  قـرار  أن  فيـه  شـك  لا  وممـا 

مـا. يـوم  في  محالـة  لا  قـادم  أنـه  يبـدو  لكـن  بالأسـاس،  الخطـورة 
إذ إن إعـان« إيـران نوويـة« سـيدق ناقـوس الخطـر ويـؤذن بـأن »النـووي 
الخليجـي« عـى الطريـق، أو عـى أقـل تقدير سـيجعله خيـارًا مطروحًـا وممكناً، 
والأمنيـة  العسـكرية  الاسـراتيجية-  الخليجيـة  المعانـاة  سـتتضاعف  وإلا 

خصوصًـا- جـراء سـلوك إيـران المسـتقبي في المنطقـة.
وعليـه، فـإن المنظـور الاسـراتيجي الاسـترافي يقتـي منـا تعديـل صيغـة 
السـؤال الـذي طرحنـاه في مسـتهل تقديـر الموقف هـذا، والذي كانـت صياغته 
كالتـالي: هـل يسـلك الخليج العربي السـبيل النووي؟ ليكون التسـاؤل المركزي 

المسـتقبي، هـو: متـى سـيكون للخليج العـربي قنبلتـه النووية؟!
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الملاحق والرسوم التوضيحية )جرافيك(
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ـ معايير تحديد مدى سلمية البرنامج النووي لأي دولة
حـددت »مبـادرة التهديـد النووي«، عام 2015م، تسـعة معايير 
لتحديـد مـا إذا كان البرنامـج النـووي لدولـة مـا يُـدار بنوايا سـلمية 

فقـط، أم أنـه ينطـوي عى أهـداف عسـكرية أيضًا.
وتمثلت هذه المعايير في التالي:

1ـ إنتـاج المـواد النوويـة بشـكل كبـير بما يتجـاوز ما يمكـن أن تكون 
المفاعـات  عـى  الحفـاظ  أجـل  مـن  عمليًّـا  إليـه  حاجـة  هنـاك 
النوويـة الحالية للدولة. ويشـمل ذلـك كل من عمليات تخصيب 

اليورانيـوم وإعـادة معالجـة البلوتونيـوم.
2ـ الاحتفـاظ بمخـازن المـواد النوويـة التـي يمكـن اسـتخدامها في 
صنـع الأسـلحة بما يتجـاوز المقـدار المعقول الـذي يمكن تحديده 
توليـد  أو  الأبحـاث  مثـل:  المدنيـة،  الأغـراض  في  لاسـتخدام 

الطاقة.
3 ـ عـدم الامتثـال أو عـدم التعـاون المناسـب مـع الوكالـة الدوليـة 

للطاقـة الذريـة، أو التجاهـل الخطـير للضمانـات النوويـة.
4 ـ بنـاء المرافـق والبنـى التحتيـة الموجهـة بشـكل واضح نحـو إنتاج 
أسـلحة نوويـة أكثـر منهـا للأغـراض المدنيـة، مثـل: المفاعـات 

التـي تنتـج كميـات كبـيرة للغايـة مـن البلوتونيوم.
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أسـلحة  صنـع  نحـو  الأولى  بالدرجـة  موجهـة  تقنيـات  إنتـاج  ـ   5
نوويـة، مثـل: العدسـات المتفجـرة الازمـة لصنـع سـاح مـن 

ينفجـر داخليًّـا. الـذي  النـوع 
حمـولات  بإطـاق  للسـماح  مصممـة  أنظمـة  تطويـر  أو  إنتـاج  6ـ 

المـدى. طويلـة  الباليسـتية  الصواريـخ  مثـل:  نوويـة، 
7 ـ أن يكـون برنامـج الطاقـة النوويـة- الـذي يُفـرض أنـه مـدني- 
مشـاركة مكثفـة مـع جيـش الدولـة، وهـو مـؤشر عـى أن جيش 

الدولـة يسـعى عـى الأرجـح للحصـول عـى مـواد نووية.
المـواد  السـوداء للحصـول عـى  السـوق  ـ الاسـتفادة مـن مصـادر   8
النووية أو التكنولوجيا المسـتخدمة في إعادة المعالجة أو التخصيب 
أو التكنولوجيـا المسـتخدمة في إنتـاج الأسـلحة النوويـة أو أنظمـة 

الإيصـال أو الـراء المبـاشر لأنظمـة الإيصـال النـووي.
9ـ أن تكـون الدولـة في موقـع لهـا تاريـخ مـن النزاعـات الشـديدة 
في عاقاتهـا مـع العديـد مـن الـدول المجـاورة، ممـا يعطيها سـببًا 
للرغبـة في الحصـول عى أسـلحة نووية كـرادع محتمل لخصومها 

المجاورين.
(Source: Nuclear Threat Initiative «NTI»).

https://www.nti.org/wp - content/uploads/2021/09/2014_

NTI_Index_Arabic_Translation.pdf).
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جرافيك رقم )1( 
)مقارنة بين الاندماج والانشطار النووي(



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

دول الخليج العربية والقدرات النووية الإيرانية
»استراتيجيات الردع والتعايش«  

تقدير موقف العدد )١٠(
72

مارس ٢٠٢٢م

جرافيك رقم )2(
)المنشأت النووية الإيرانية وأهم بنود الاتفاق النووي لعام 201٥ بشأنها(
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جرافيك رقم )3(
)كارثة محطة )فوكوشيما( النووية اليابانية عام 2011م(
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قائمة المراجع

أولاً  ـ المراجـــع العربية.

ثانياً ـ المراجع الأجنبية.
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أولًا  ـ المراجـــع العربية.

أ( ـ الكتب:
في  دراسـة  الأوسـط:  الـرق  في  النـووي  الـردع  إبراهيـم،  خليـل  الشـقاقي،   -
المتطلبـات التقنيـة، بـيروت: النـاشر للطباعـة والنـر والتوزيـع، ط1، 1990م.
ترجمـة:  النوويـة،  القنبلـة  مأسـاة  وناجازاكـي:  هيروشـيما   ، تاكيـي  إيتـو،   -

1994م(. الـروق،ط1،  دار  )القاهـرة:  أكيراكويانـو، 
- سـكيك، حـازم فـاح، كيـف تعمـل القنبلـة النوويـة؟ غـزة: المركـز العلمـي 

للرجمـة، 2008م.
- سـميث، كريـس، الأسـلحة النوويـة في جنـوب آسـيا، سلسـلة محـاضرات 
الإمـارات  مركـز  )أبوظبـي:  2006م،  ط1،   ،)98( رقـم  الإمـارات، 

الإسـراتيجية(. والبحـوث  للدراسـات 
- عيـد، محمـد بـدري، العاقـات الخليجية-الإيرانيـة.. رؤيـة اسـترافية في 
ضـوء الخـبرة المعاصرة والتاريخية، سلسـلة إصـدارات علمية خاصـة، يناير 

2022م، مركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة، جامعـة الكويـت.
- مرفـة، عـي مصطفى، الـذرة والقنابل الذرية، )القاهرة: مؤسسـة هنداوي 

للتعليم والثقافة، 2013م(.
دراسـات  مركـز  )بـيروت:  العربيـة،  النوويـة  الطاقـة  عدنـان،  مصطفـى،   -

1985م(.  ط2،  العربيـة،  الوحـدة 
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- هويـدي، أمـن، الـصراع العـربي- الإسرائيـي بن الـرادع التقليـدي والرادع 
النـووي، بـيروت: مركز دراسـات الوحـدة العربيـة، ط1، 1987م. 

- ويثمان، سـتيف وكروسـني، ويربيرت، القنبلة النووية الإسـامية، ترجمة: محمد 
حمـدي صاحب التميمي، )دمشـق: دار الكتاب العربي، ط1، 1994م(.

ب( ـ الدوريات العلمية:

- إدريـس، محمـد السـعيد: »التحديـات الإقليمية للبرنامج النـووي الإيراني«، 
السياسـية  الدراسـات  مركـز  )القاهـرة:   ،66 العـدد  إيرانيـة،  مختـارات 

2006م(. ينايـر  بالأهـرام،  والاسـراتيجية 
ج( ـ الرسائل العلمية )الدكتوراه والماجستير(:

- عيـد، محمـد بـدري، تأثـير الانتفاضـات العربيـة عـى إدراك النخبـة الإسرائيليـة 
للعقيدة العسـكرية والاسـراتيجية الامنية )2011-2015م(، رسـالة دكتوراه 

غـير منشـورة، كليـة الاقتصـاد والعلوم السياسـية، جامعـة القاهـرة، 2019م.
- عيـد، محمـد بـدري، أثـر أحـداث 11 سـبتمبر عـى ترتيبـات الامـن الوطنيـة 
والجماعيـة في منطقـة الخليـج العـربي )1990-2007م(، رسـالة ماجسـتير 
غـير منشـورة، كليـة الاقتصـاد والعلوم السياسـية، جامعـة القاهـرة، 2010م.

د(- وكالات الأنباء والصحف:

للأنبـاء،  )رويـرز(  ووكالـة  )أ.ف.ب(،  الفرنسـية  الأنبـاء  وكالـة   -
. 2م 0 2 2 /2 /1 6

- وكالة »فارس« شبه الرسمية للأنباء، 2022/2/9م،28.
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ثانيًاـ المراجع الأجنبية:

I) - Books:

- Potter. William& Mukhatzhanova. Gaukar.Forecasting Pro-

liferation in the 21st Century: the Role of Theory: Califor-

nia. Stanford University Press. 2010.

. Pry. Peter. Israel s Nuclear Arsenal. (Colorado: Westview 

press: 1984 -

II) - Periodicals:

. - Bergenas. John.» the Nuclear Domino Myth: The Worst-

Case Proliferation Scenario». «Foreign Affairs». August 31. 

2010

-  Irvine. Matthew. Atomic Kingdom: If Iran Builds the Bomb. 

Will Saudi Arabia Be Next? Center for New American Se-

curity. February 2013.

- Lindsay. James.M& Takeyh. Ray. After Iran Gets the Bomb: 

Containment and Its Complications. «Foreign Affairs». 

Vol.89. No.2 (March-April 2010

III)- Websites & Internet:

- https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/text
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https://www.world-nuclear.org/  -

-https://mea.gov.in/Portal/LegalTreatiesDoc/PAB1232.pdf

https://www.iaea.org/ar/almawadie/manatiq-khaliat-min-alas-

lihat-alnawawia- 

- Fact Sheet: Israel’s Nuclear Inventory. Center for Arms Con-

trol and Nonproliferation. March 31. 2020.  https://armscon-

trolcenter.org/fact-sheet-israels-nuclear-arsenal/

- Simon Henderson. Olli Heinonen. In-Depth Reports. Nuclear 

Iran: A Glossary. Policy Focus 121.March 16. 2015.

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/nucle-
ar-iran-glossary  - 

-https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-re-

leases/2022/01/03/p5-statement-on-preventing-nuclear-

war-and-avoiding-arms-races/

https://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=228#2790 -
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-https://eeas.europa.eu/archives/docs/statements-eeas/docs/
iran_agreement/iran_joint-comprehensive-plan-of-action_
en.pdf

-https://twitter.com/alishamkhani_ir?ref_src=twsrc%5E-

google%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

-https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2022/02/10/iran-

nuclear-deal-time-running-out

- https://www-pub.iaea.org/mtcd/publications/pdf/pub1710-re-

portbythedg-web.pdf- 
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-https://www.cbsnews.com/news/saudi-crown-prince-talks-to-

60-minutes/

- Russell. Richard L. Peering over the Horizon: Arab threat Per-
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Nonproliferation Policy Education Center. March 15. 2004. p9.
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di-ballistic-missiles-china

- Chuck Hagel. Malcolm Rifkind. Kevin Rudd. and Ivo Daal-
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How to Calculate It. Washington institute. Policy Analysis. 

March 24. 2021. https://www.washingtoninstitute.org/poli-
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culate-it

- Omer Carmi. Iran’s Nuclear Model: Japan or North Korea?. 

The Washington Institute for Near East Policy  . Jun 8. 2018.

-https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/irans-
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ـ أن يكـون موضـوع تقريـر تقديـر موقـف معنياً بقضيـة راهنة 
أو مسـتجدة تواجـه دولـة الكويـت أو دول منطقـة الخليـج 

العربية.  والجزيـرة 
ـ ألا تقل عدد صفحات التقرير عن )15( صفحة )3750 كلمة(.

ـ أن توضـع الهوامش والمصـادر العلمية والمراجع وفق المعايير 
البحثية المعتمدة.

ـ يمنح الباحث )10( نسخ من الإصدار.
ـ يمنح الباحث مكافأة مالية مقدارها )150 دينار كويتي(. 

قواعد النشر في سلسلة تقارير تقدير موقف
يصدر شهرياً
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مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية




